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 ..  لأم 

ء حدث وسيحدث أنت من سأهمت فيه ،   
كل شر

 شكرا .. 

  أظهر بها ،
  الت 

 
 وجودك قوت

 سندا لم أعرف يوما أن أقف بدونه .. 

  
 
  وكيات

 كله ،  أم  وبنت 

  وأعيش بوجودك
 تعيشر
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.. البنت الأولى و الحفيدة    دائما ما كنت الاولى 
 
  حيات

 
ف

  جميع مراحل 
 
  العائلة كلها، دراسيا الأولى ف

 
الأولى ف

 لا أسكن إلا وأنا 
ً
تعليم  .. استمريت حينما أدخل مكانا

 أسم  نصيب . بالمرتبة الأولى .. وكان لى  من 

ء يستمر عل نفس   
  أن لا شر

ثم .. ثم جاء هو ليعلمت 
 الوضع الدهر كله

  أو لنقل أقتحمها .. 
 
 دخل حيات

نفسا طويلا فما ستقرؤه الان سيحبس أنفاسكم كأي 
  سماء هوليوود .. 

 
 فيلم رعب سطع ف

  لنفش  : 
 عذرا لعدم تعريف 

 

عليا رأفت .. محامية منذ أكتر من ثلات أعوام، محامية 
  الله  هبة من عنده 

موهوبة ليس فقط جيدة، منحت 
  ينطق وحده ويداي تكتب 

 
لأدافع عن الحق ، لسات

  أن أراجع 
ّ

المرافعة دون أي تدخل لى  أنا بذلك فقط عل
..لم أتدرب عل  يد أحد من كبار المحامي   فقد كنت 

  مكتبه أقرأ مرافعات أت   ا
 
  ينته  منها ويضعها ف

لت 
ل مهنته وسافر الى  اليونان ليبدأ 

ل ، لقد أعت   بالمت  
شغفه الاخر وهو الطبخ وفتح أيضا مطعم هنالك 

  قديم له . 
 
اكة مع صديق يونات  بالشر
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  بسنتي   " مازن " سافر خارج 
 
لى  أخ واحد يصغرت

البلاد مع أت   ليكمل دراسته للهندسة المعمارية لولعه 
   الأثرية القديمة بال

 
 مبات

أما أم  .. أم  رحلت عن دنيانا  لان وببساطة لا يمكن  
 لملاك مثلها العيش والاستمرار خارج الجنة .. 
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  السابق شيئا 
 
  .. كان ف

 
لم أعتاد أبدا أن أكتب مذكرات

سخيفا ومملا جدا أن أعود من يوم مرهق لأعيد كتابة 
حت  لا أعرف ماذا أكتب وبأي كلمة  تفاصيله جمة .. أنا 

  فأحدث بها فارقا 
 
سأبدأ ولكن لأبدأ بمن أقتحم حيات

 جبارا. 

 " ضياء ". 

  بـ 
 
ت   احدي  15هذا الرجل الذي يكت 

 
 يعمل ف

ً
عاما

 لدرجة أنه يظهر 
ً
 ، ملامحة هادئة جدا

ً
كات محاسبا الشر

لى بملامح طفل صغت  أحب مداعبته وذلك يخالف 
و يشبه أبطال الرياضات الصعبة بنيته الرياضية فه

  
 
ولكن بلطف بالغ ، أصلع تماما وهذا يزيده وسامة ف

 كتب فيه : 
ً
  ، عل يده اليشى وشما

 عيت 

ء الحظ " لماذا وكيف حت  الان لا  " أنا العاشق الش 
 منذ شهر 

ً
ا  28-أعرف .. ألتقيت به تقريبا

ً
 تحديد

ً
يوما

 لم أعدهم عدا 
 
 ..  -فلن أزيف حقيقة أت

 دأ من يوم ألتقيته وليس اليوم .. سأب

-   
 
  وسط البلد .. كنت ف

 
ى ف   احدى المقاه  الكت 

 
ف

 أن 
ّ

  فالجلسة القادمة بعد نص ساعة وعل
وقت راحت 

  .. أعتدت دائما عل مراجعة 
أعيد قراءة مرافعت 

  أكتر من مرة قبل الدخول لساحة المحكمة.. 
 
مرافعات

 لم تقع مت  مرافعة قط الا ذلك اليوم. 



 ـــــــــــــــــــــــضياء  عتمتيــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 

 

  وجلست عل 
 
دخلت الى المقه مشغولة تماما بأوراف

  القراءة ، لأسمع صوت 
 
  المفضلة وبدأت ف

طاولت 
 أحدهم متذمرا : 

  ؟!  -
تك تعرفيت   حض 

  جانبا ونظرت أليه متفحصة أياه
 
 ..أشحت بنظارت

تك ، جيتل  المكتب قبل كدا ؟  -
  !لأ معرفش حض 

-    
لأ مجتلكيش المكتب ، أنا كنت قاعد وأنت دخلت 

  مكتب أيه الل  أنا جتلك 
  جنت   ،ممكن أعرف بف 

 
قعدت

 فيه ده ؟! 

  ضيفة عليه، لقد ظننت العكس
 ..أنا لم أستوعب أنت 

  
 
 : بكل هدوء كعادت

 أوك ، ماخدتش بالى    -

ت لمحمد  رجل أعتدت عل  وجوده بالمكان ولا  –أسرر
  التعامل معه

 أعرف مكانته ولكن يريحت 

أنا أسف جدا يا أستاذة عليا والله الراجل ده جه وقعد  -
ة دي ابت  

 وأنا محبتش أتعامل معاه بس قولت له أن الت 
 محجوزة وقالى  مفيش حاجة عليها تثبت ده وقعد

ة أنا كدا كدا ق-   ..دام  ولا يهمك يا محمد أي تربت  

  
  لأجد أنه لم يتبق ألا القليل عل جلست 

نظرت لساعت 
 لأكمل

  ومش هلحق أخلص عشان  -
  أتأخرت عل جلست 

أديت 
  بشعة .. 

 
 قلة ذوق البيه ،، معلش قهوت
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ة حت     الأخت 
  عن عمد وانا أردد جملت 

 
رفعت صوت

أسمعه ، ولكن ما كان منه ألا انه نظر الى وأرجع نظره 
  يده 

 
ء  ف  

 لشر

  وجدته أمام  واضع كلتا 
 
  مراجعة أوراف

 
ع ف وقبل أن أسرر

 : 
ً
 يديه عل الطاولة قائلا

  عض البهوات، خلص   -
 
ضياء.. ومكنتش عايش ف

  
 
 ورقك المشغولة فيه ده وأكيد هنتعرف وقت تات

قال جملته تلك وخرج كممثل مكلف بألقاء دورا معينا، 
 أنهاه وأختف  .. 

دة أن أركز عل الجلسة، لم أقرأ المرافعة وحاولت جاه
 فمستقبل أحدهم يتوقف عليها. 

  عصبية 
أنهيت عمل  ذلك اليوم وأنا عل عكس طبيعت 

  الغد. 
 
  لم اسأل عل مواعيدي ف

 تماما، حت  أنت 

  أخر الصفحة كتبت: 
 
 ف

  
 
  وحيات

  قصت 
 
.. يوم  الاول ف   الأولى 

تلك ه  صفحت 
  ليحدث

 
 معه ومعركتنا سويا.. ذلك الذي أقتحم حيات

 بها لاحقا ما لم أكن أتوقعه.. 

أعوام ولو كنت  4كانت تلك الورقة منذ أربــع أعوام.. 
  اليوم لكانت بنفس هذه البداية

 
 ..بدأت كتابة مذكرات

سنوات جعلهم هو  4ربيعا منهم  29أصبحت ذات ال 
 خريفا غامضا لا أعرف له موعد انتهاء. 

هقون فقط من قرأتها..    أنكم ست 
 رحلتنا شاقة جدا حت 

  
 
فان كان نفس أحدكم قصت  فلا مكان له بي   صفحات
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  لكم قبل كل مرة 
.. ونصيحت  ألا بعد أن يتحل بالصت 

موا الهدوء فجميعها  تفتحوا فيها هذه الأوراق أن تلت  
 .. مرهقة ومتعبة للغاية
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 ،
ً
 أسبوعيا

ً
  به تقريبا

 
كنت أذهب لهذا المقه قبل لقات

ولكن ، ولكن بعد ما  -فقط  وقت جلسات المحكمة
رأيته ظللت أذهب يوميا .. أجلس قرابة الساعة لا 
ء غت  التظاهر بالانشغال ثم أغادر بعد أن   

أفعل شر
  رؤيته .. لا أعرف بالأساس لماذا أنتظره ، 

 
أفقد الأمل ف

  نفش  من فضول تجاهه ، أم
 
 ..أهذا بسبب ما أثاره ف

  فيه منذ الوهلة ا
ء ما جذبت   

 لأولى. أم أن شر

كان هذا يوم  العاسرر وكنت ذاهبة وأنا حقا منشغلة 
  فقد كنت أستعد لمرافعة ثقيلة بعد يومي   

 
..  بأوراف

  
 
  وارتديت نظارت

 
 لى  قهوت

طلبت من محمد أن يحض 
  مر تقريبا 

 3وأخذت أقرأ وأدون الملاحظات حت 
فناجي   من القهوة وعندما  4ساعات، احتسيت فيهم 

  لأطلب 
 لم أسمعهرفعت عيت 

ً
  صوتا

 
 جاءت

ً
ا    أخت 

ً
ا كثت 

 ولكن ألفته .. 

  بتنام  وأنت واقفة زي الحصان ولا  -
أنت عل  كدا بف 

 بيأثر فيك  ازاي ؟
 !الكافيي  

  شعورا غريبا جدا أنا حت  لم أصدقه .. 
 
نظرت له وجاءت

  عندما أري أت   
  تصيبت 

 رأيته كتلك الت 
 
شعرت براحة ات
 بعد غياب طويل 

  أقول : " لا نفضت رأش  م
 
ن تلك الأفكار ففهم هو أت

" 

 لأ أنت مش حصان ، ولا لأ مبيأثرش فيك  ؟!  -
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تك جيت قعدت كدا بمنته  الهدوء من غت   - هو حض 
 أي استئذان ، مش دى حاجة غت  مقبولة بردوا ؟! 

نظر لى  ضاحكا ، حقا ظهر كطفل لم يتجاوز الخامسة 
 من عمره .. نظرت بعيدا فتحدث هو : 

  الل كان مدهولك كدا المرة الل  فاتت؟!  -
 
  أيه ف

 عملت 

 نعم؟!  -

أه مدهولك، واحدة قعدت جنب واحد متعرفهوش  -
  مدهولة ولا لأ؟! 

 وكمان ماخدتش بالها منه.. تبف 

  وحابب تسل   -
تك فاض  أنا ورايا شغل وواضح أن حض 

 وقتك.. فبعد أذنك

  بس أنت مش وراك  حاجة ،  -
هو أنا مش فاض 

ألى  أن الأيام الل  فاتت كلها مكنتيش بتيج  عشان بيتهي
  حاجة يا أستاذة عليا ولا 

 
  بتفكري ف

وراك  شغل ، كنت 
  !مثلا مستنية حد وعدك بمقابلة تانية ؟

ارتبكت كطفل ظن أنه يأكل الحلوي دون علم والدته 
  وقلت بهدوء 

 
ثم رأها فجأة.. نهضت من مكات

 :اصطنعته

  فعلا وجاي- 
تشوف مي   راح ومي    واضح أنك فاض 

 جه ورايح من في   وليه وأنا مش فاضية فبعد أذنك

  :  
 
 وقبل أن أغادر وقف أمام  واضعا ورقة عل  ملفات

ده رقم  عشان مظنش ينفع أطلب رقمك أو  -
  حاجة كدا ولا 

  غلط لو طلبته، لو أحتاجت 
هتفهميت 

  
 .حاجة كدا شوية بن مثلا كلميت 
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  واقفة مك
  متجمدة وكما ظهر كما وللمرة الثانية تركت 

 
ات

  كمخلوق غت  أدم  من الأساس
 أختف 

  أفكر لماذا وجود هذا الغريب 
جلست عل  طاولت 

  وجود القليل 
 
  قلت   راحة لم أعهده ألا ف

 
العجيب يثت  ف

جدا من البشر ، تداركت ما أفكر به فحدث نفش  قائلة 
 : 

أنت هبله يا عليا ؟!  .. لا هو أنت فعلا هبله، ده  " 
  حاجة كدا وا

م جاي يقولك لو أحتاجت  حد مش محت 
ولا كدا، ويرميلك رقمه أنت ازاي مبهدلتيش بكرامته 

 الأرض !! ، والله لأندمك عل  حرقة دم  دى "

  وغادرت 
طلبت حسات   وأخرجت قيمته من محفظت 

  جانبا، قررت أن 
 
  وعندما وضعت أوراف

 
المقه لسيارت
 :أقرأ ما ترك لأجد

كة سالينا وعايز ضياء )بيه(  "   سرر
 
السمري ، محاسب ف

، هو شغل قديم بس أنا حاسس أننا  أتعرف عليك 
كة ،    بينا أهتمامات مشت 

  صحاب ده حت 
ممكن نبف 

 " أنت بتحت   القهوة وأنا بكرهها عم  

أمسكت نفش  وعل  فم  ابتسامة سرعان ما تحولت 
 :لعبوس

  أنا هعرفك حدودك"
 "ماشر
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: 

  السابقة عليكم أن تستجمعوا بقدر بس
اطة صفحت 

 ..قواكم فهذه الصفحة ستحبس أنفاسكم

بقيت قرابة الأسبوعي   أفكر كيف عل  أن أرد عل  
 تضفه ذاك ! 

  فأنا لأ 
 
  بي   جلسات

لم أذهب الى  ذلك المقه حت 
  ذهبت 

أعرف بأي وجه سألتقيه، هو الذي كشف أنت 
ة أيام ولم أعرف   كيف عرف لأنتظره كل يوم لمدة عشر

  لم أراه . 
 هو بحضوري وأنا حت 

  
 
  دهسها بأعطات

  الت 
ا كيف لى  أن أرد كرامت  فكرت كثت 

 16رقمه وبعد الكثت  من التفكت  الذي أستغرق تقريبا 
 ..  يوما

 تحدثت مع "وليد"

 وخاصة 
ً
، وقف بجواري دائما وليد: صديق قديم لى 

، وليد صديق  وقت وفاة أم  وكان هذا أقساهم عل  قلت  
  الأن رغم 

وج حت   ولم يت  
ً
طيا لا يعوض حقا.. يعمل كشر

ة خمرية  ألحاح والدته عليه بهذا، طويل ذو بشر
تحولت للسمار، وسيم ومثقف جدا ولكنه عصت   

 بشدة وبالنسبة لى  هذا هو عيبه الوحيد. 

 !أزيك يا وليد أيه أخبارك ؟ -

  بنفسها ! ، أنا مصدقتش لما الاسم  -
ياااااه عليا كلمتت 

 ظهرلى  .. 

  أيه ده كله مش لسه مكلماك من كام يوم -
 يا أبت 
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 أسابيع 3كام يوم أيه بس أنا مسمعتش صوتك من   -

  جدا، ومحتاجاك  -
  موضوع شاغلت 

 
والله يا وليد ف

 تيج  المكتب عشان أعرضه عليك

  .. ساعة وأجيلك المكتب ولا  -
بس كدا، أنت تؤمريت 

 أيه يناسبك؟! 

 مناسب جدا ، مستنياك -

  فعلا 
ّ

ددة جدا، هل يجب عل انتهت المكالمة وأنا مت 
أن أقص عليه ما حدث أم أتجاهل تماما كل هذا 

ء بمجرد أن أمزق الورقة تلك   
الموضوع، سينته  كل شر

 ! ، لماذا أذن لا أريد للموضوع أن ينته  عند هذا القدر
. 

  
 
ء ألا التفكت  ف  

جلست طوال ساعة غت  مبالية بأي شر
  رأسا عل  عقب، ثم جاءت  ذلك الذي جاء

 
ليقلب حيات

  بوجود وليد بالخارج
 
ت ة لتخت   .. نت 

  وكان والدها يعمل 
  وقبل ذلك صديقت 

 
ة: مساعدت نت 

  بعام.. ، كمساعد ل والدي
 
ت ة فقط تكت  ه  صغت 

 لكل
ً
ا ها بت  أسراري فلا أحد يستطيع أن يأخذ كلمة  أعتت 

  
  أن أترك لها كل شر

 
ء وختم  منها، أمينة للغاية بإمكات
 ولا أقلق أبدا ولو 

ً
 %0.5شخصيا

 عليااااااااااا -

عف  ليه ؟!  - ة بت     إيه يا نت 
 
 ف

 مرة أندهلك يا أستاذة.  6بزعق ! ، دي  -

 طيب ها فيه أيه ؟!  -
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 الرائد وليد برا وعايز يدخل. -

 دخليه، ومعلش تقوليلهم يعملونا أتني   قهوة  -
ً
أه طبعا
 زيادة. 

النهاردة ، كدا غلط بجد  6رقم يا أستاذة دي القهوة  -
 عليك  

ة ولا طفلة هتقوليل  أعمل أيه  -   صغت 
 
أنت شيفات
 ومعملش أيه ! 

لا طبعا بس أنا صاحبتك قبل ما نشتغل سوا بس  -
 براحتك طبعا يا عليا 

ة ، بالى  مشغول ومش مركزة وعصبية -  أنا أسفة يا نت 

 ولا يهمك -

العصبية،  خرجت ه  ولم أستوعب لماذا أنا بكل هذه
 لا طبع  ولا طبيعة عمل  يسمحا بذلك

 ..  دخل وليد 

 ست عليا الل  مبتسألش -

 أزيك يا وليد أتفضل -

أنا مبسوط بالحاجة الل شغلاك  عشان خلتك تتصل   -
 بيا

 لما تعرف مش هتتبسط -

  
قصصت عليه ما دار منذ قابلت ضياء أول مرة حت 

  تركها لى  ، وجاء رد فعله 
بمنته  العصبية الورقة الت 

 ولم أعلم أنذاك لماذا.. 
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  كنت مستنية يراقبك ويخطفك وتيج    -
وأنت بف 

 !تشتك  لحد ؟

 هو م.....  -

  الورقة الل  سبهالك -
 
 هو أيه ومش هو أيه ، هات

-  
ً
، متشكره جدا  

تمام يا وليد أنا هعرف أتضف بطريقت 
 .فعلا بس أنا مش حابه الموضوع يتاخد بعصبية

 وتحدث: هدأ من روعه 

  يا عليا الورقة بس، أنا هجيبه أعمله محض   -
 
هات

  
 
بعدم التعرض، كمان ساعتي   تلاته كدا عدي عليا ف

 القسم نخلص الموضوع ده

 

  
 
  ف

  لم أمزقها وأمص 
 
سلمته الورقة وأنا نادمة جدا أت

  كما كنت .. 
 
 حيات

أعلم  كيف يحل وليد أمورا كتلك ولا أعلم لماذا لا أريد 
 وه لذلك الاحمق. أن يحدث مكر 

 ، وبعد مرور ساعتي   وأكتر لم تكف رأش  عن التفكت 
  أن أحض  لننه  الأمر وبالفعل 

 
ت أتصل ت   وليد ليخت 

   ولم أستطيع القيادة فطلبت سائق 
أخذت حقيبت 

  .. وعند ذهات   لمكتبه
 : ليقلت 

 السلام عليكم  -

 أتفضل  يا أستاذة -
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الدماء جلست ورأيت مجرما وجهه  مغط  ببعض 
 
ً
ا   أحدي أركان الغرفة وبجواره مخت 

 
 ويجلس القرفصاء ف

  ؟!  -
 
 لو مشغول أخرج وأجيلك وقت تات

لا مش مشغول ويالا تعالى أمص  عل المحض   -
  وهكلمك أول ما أخلص

 وأمشر

  ؟!  -
 أيه ده ؟! هو جيه ومشر

  وليد بنظرة نارية ثم ألتف ينظر  لركن الغرفة 
رمقت 

فهمة، ما علاقة ذلك المجرم ،أعدت النظر إليه مست
 .....ب

  أستعبت فيها أن من يجلس هكذا 
  تلك اللحظة الت 

 
وف

هو ضياء بعد ما نظرت ليده لأجد وشما، قفزت من 
 مقعدي لعنده .. 

 ونظرت لوليد محتقنه : 

  أدم ده يفك كلبشاته ؟  -
 قول للبت 

 نعم !!  -

ممكن من فضلك تخرجه من هنا أنا متنازلة عن  -
 المحض  

  هجيبه أطبطب عليه !  -
 
 وأنت كنت فكرات

 ونظر لى  نظرة لم أعهدها منه من قبل .. 

  ما حدث لضياء بسبت   
 لم أجيبه، كل ما يشغلت 

 
ً
فك الأمي   أصداف ضياء لينهض الاخت  ويلتف لى  قائلا

 : 
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 هتمشر ؟!  -

  عن النطق، فقط 
 
تعجبت أو لنقل شل لسات

  وراءه
  سحبتت 

 أستسلمت ليده الت 

الخلوي ومفاتيحه من أمام وليد ليقول أخذ هاتفه 
 :  الأخت  

 هو أنت ماشية معاه ؟!  -

 لم أجيب فرد ضياء : 

تك مانع ؟!   -   عند حض 
 
 ف

  الكلام، كلام  ليها -
 
 أنت ايه دخل أهلك ف

وليد من فضلك بلاش مشاكل، هبعتلك أول ما أروح  -
 ونتكلم

  كفه وأرجع نظره لعيناي
 
 :  نظر هو ليدي الساكنة ف

 منتكلمش !  ولا  -

 خرج ضياء وأنا خلفه .. 

 معاك  عربية ؟!   -

 أه -

  المفاتيح -
 
 هات

 بس أنا جاية مع السواق  -

-  
 بسيطة قوليله يمشر

 
ً
أعطيته المفاتيح وأمرت السائق بالرحيل  وأنا غالبا

 مغيبة .. 
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 ذهب بنا الى  أقرب مسجد فغسل وجهه وذراعيه وخرج
 .. 

  
ء  أنا ساكنة تماما، لم أنظر اليه حت   

.. وأن فعل أي شر

 لن يكون لى  ردة فعل بتاتا

 له، وأسفة أنه يتعامل أن السبب 
ً
 انا أسفة جدا

ً
أيضا

ي  وراء ما هو فيه أحدا غت 

 
ً
  : تحدث قائلا

  ؟!  -
 أتغديت 

 لا أعرف الرد المناسب، وجهت نظري للخارج فقال : 

  ؟!  -
 
  متغدتيش، ليك  فأكل الشوارع ولا بتقرف

 يبف 

ت بوجه  أنه   لا : أسرر

  الاكل ولا لأ مبتقرفيش ؟!  -
 
 لأ ملكيش ف

 مبقرفش -

 قرفانه من نفسك عل طول -
ً
 مع أنك أصلا

ء ألا انه يتحدث بعفوية كالأطفال ..   
 ابتسمت لا لشر

  حقا من الممكن أن لا 
ذهبنا ل أحدي العربات الت 

 بسبب مروري من جوارها 
ً
 كاملا

ً
 أقرب الاكل أسبوعا

 أردت حقا أن أعتذر له :   فقط

أنا أسفة عل  البهدلة الل  حصلت بسبت   دي ، أنا -
  
 
ضايقت من أنك جيت رميت لى  رقمك ولا أي بنت ف

َ
أ

 الشارع
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  كدا الموضوع وما -
أنا الل  أسف جدا عشان أنت فهمت 

  تقوليل  رقمك 
فص    كنت متأكد أنك هت 

 
فيه أت

 وللأسف حسبتها غلط 

 أنك تقبل أعتذاريقبللت أعتذارك مقابل -

 أنا قابل أعتذارك قبل ما تقوليه-

 لم أرد فأردف ضاحكا:  

 مبتقرفيش خالص باين عل  وشك  -

  قلت   أن كيف لضحكته أن تنت   
 
ضحك وجل ما ف

 هكذا، أبداخله مولدا كهربيا مثلا ! 

 
ً
جلسنا صامتي   هو يأكل بنهم شديد وأنا لا أفعل شيئا

 وقجأة رفع رأسه ليقول ألا النظر اليه

 بيحبك -

 د ! تعجبت من يقص

  وقولى  أنك مش فاهمة قصدي عل   -
أستعبط  بف 

 مي   

-  
ً
، ثانيا

ً
  بالطريقة دي، ده أولا

، مسمحلكش تكلمت 
ً
أولا

  شخص
 
ما  أه مش فاهمة قصدك عل  مي   بس أكيد ف

 عل  وجه الأرض بيحبت  

  كدا عشان ست البنات -
  وبــهدلت 

 وليد ، الل  جابت 
  ضايقتها

 
 راحت قالتله أت

، أنا وريته الورقة الل   -  
أنا مقولتلوش أنك ضايقتت 

 سبتهالى  
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 !قالك بحبك قبل كدا ؟ -

  لأ، وأكيد أنت فهمت خوفه غلط -

حب أسمه حب مش خوف، وأنت مبتحبهوش ليه  -
  
 ؟!  بف 

 ودي كمان فاهم أنك فاهمها ؟!  -

أنك لأ مش فاهم، ده أنا متأكد منه زي ما متأكد  -
  
  عليا لما لقيت 

قاعدة قدام  زي ما متأكد أنك خفت 
  مليان دم زي ما متأكد أنك معجبه بيا وزي ما 

وشر
  
 متأكد بردوا أنك هتحبيت 

  فكيف له أن يتحدث بتلك الجراءة 
 
انتفضت من مكات

  
 
مرة أخري أو لأن ما قاله غلف ما كنت أنكره وقذفه ف

 .وجه  

 عل  العموم أنا أسفة مرة تانية -

  معه، كنت 
 
هممت بالمغادرة لأتذكر أن مفاتيح سيارت

 لأعاود أدراج   لأخذها منه ولكن

مش قولتلك معجبه بيا ، أديك  أهو كنت راجعة  -
 عشان تقوليل  أن كلام  كله صح

 .....  عشان تعرف أنك -

  أتجه هو لباب السائق وجلس 
قبل أن أكمل جملت 

 : 
ً
 وفتح بات   من الداخل قائلا

 خرييالا هتتأ -

 أتفضل أنزل أنا هروح وروح أنت كمان -
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طيب يالا أدخل  وأقفل  الباب عشان أشغل التكييف  -
 وعشان عايز أقولك حاجة

 ..  يعرف كيف يلعب عل  مستوي فضولى  

 :  دخلت وأغلقت الباب ليقول هو 

 

و مكنتيش معجبه بيا يا عليا مكنتيش هتقفل  الباب ل -
  عايزة تسمع  أيه الل  عندي ! 

   وتبف 
 ومكنتيش جيت 

  ..  10الكافية 
 
  تات

أيام ورا بعض عشان بس تشوفيت 
ض أنه فضول  مش فضول عشان لو ده ردك، ونفت 
  
  تربيت 

وجيت عملت الحركة الل   ضايقتك وقولت 
  عليا، مش كان 

  سألت 
بالمحض  مكنتيش أول ما جيت 

  أنت معجبه بيا 
، ليه بف  أولى  بردوا تسألى  عل  المحض 

يه عنيك  بتبصل  كأنها بتنطق وتقول أنا بالذات ول
" ، فمعرفش عشان أنا كمان حبيتك   

 
"عايزة أشوفك تات

  
 
ت   عل  تربت  

 
مش معجب بيك  بس ، من أول ما قعدت

  
 
  الورق الل  قدامك ، وكنت باج   ف

 
كت   ف

بمنته  الت 
  بتيج  تدوري عليا فيهم عشان 

 أيام الل  كنت 
العشر

  وشك وأقول بردو عايز أشوفك  ، كنت بفضل مر 
 
كز ف

  شكلها بس، وحبيتك وأنت 
 
جايز معجب بحاجة ف

  متعور وبحبك لما 
بتبصيل  وخايفة عليا لما لاقتيت 

  من الكرش  الل  قاعدة عليه عشان 
  قرفانة حت 

 
قعدت

بس تبص  عليا وأنا بأكل ،جايز  أنا غلط  وجايز الايام 
تعرفنا حاجات عن بعض منحبش نكمل بسببها ،بس أنا 

ودي مش أول مرة أقولها لبنت، بس أول مرة بحبك 
أقولها لواحدة معرفش عنها غت  أنها محامية وأسمها 

  عليا.. 
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ف لنفسه ولى  
اف صريــــح بحبه وأعت  ف هو اعت  أعت 

 بأعجات   به .. 

 وحاولت جاهدة أن أتمالك أعصات   
ً
أنه  ما قال سابقا

اعة ي ، فلا يظهر عل  ملامج  شيئا لأنه بت   
 
جيد قراءت

 ظللت صامتة فتحدث هو : 

 غريبة خالص -

 ه  أيه دى الل غريبة !  -

  نفس  -
 
أنت، أنت غريبة أوي يا عليا، حلوة بس ف

  
الوقت ملامحك جامدة وكأنك خايفة لو ضحكت 

  مثلا
  حضت 

 
 !  أخدك ف

  عشان حاسة  -
هو أنت عندك كام سنة ؟! لا بجد يعت 

 وقال : أنك مراهق ومبتوزنش كلامك ضحك هو 

 أنا عمري أكت  من مرة ونص عمرك تخيل  !  -

 ، فتحت فم  غت  مصدقة، لا أعتقد أنه تجاوز الثلاثي  
 ولكن لحظة.. هو لا يعرف عمري بالأساس

 وأنت أصلا تعرف أنا عندي كام سنة ؟!  -

ديش عن  -  سنة 26-25مسألتش، بس مت  

ركزت لخمس دقائق حت  احسب كم عمره فأنا بطيئة 
  أي 

 
 حسابات .. ثمف

 سنة أو أكت  ؟!  39نعم ! وأنت بف  عندك  -
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، كبت  حبه عليك  بس الحب مبيعرفش عمر ولا 42لا  -
 أيه ؟! 

 ضحكت.. ضحكت جدا

  هحبك ؟! -
 
 ده عل  أعتبار أت

-  
  حبتيت 

 
لا مش أعتبار دي حقيقة وكمان جايز تكوت

 خلاص 

  أحببته حقا، نظرت اليه لأجد ملامحه 
 
هو يتعامل كأت

  . تتغ
ح له الطريق الى  بيت 

  أن أسرر
 ت  وطلب مت 

طوال الطريق أفكر من هذا حقا ؟! وكيف لا يعمل 
  حضوره ! 

 
 عقل  ف

  للطريق 
  غت  وصف 

  وصلنا لبيت 
لم نتحدث بحرف حت 

 له، ثم قال .. 

 في   تليفونك ؟!  -

  ببساطة شديدة وتحدث هو قائلا : 
 مددت يدي بهاتف 

أخد رقمك انا رنيت من عندك لعندي عشان  -
  
وسجلتلك رقم  بردوا، أنت أكيد مخضوضة مت 

وعندك حق طبعا بس أنا أعمل أيه ، حبيتك يا عليا 
  كمان 

 
  وتكوت

 
وأكيد لينا قعدة أفهمك فيها ظروف

  قوتك عشان تقوليل  بحبك
 أستجمعت 

 هو أنت ضارب حاجة ؟! بجد يعت  أنت طبيع  ؟!  -

  واقفة مع واحد باللي -
  وأنت مش خايفة تبف 

 
ل كدة وف

 احتمالية انه ضارب حاجة ؟! 
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  مبخفش !   -
 
  أوي كدة، فأكيد فاهم أت

 مش أنت قاريت 

  ، ألا  -
 
  بس خوف بتخاف

  أنا لأ، مبتخفيش مت 
مت 

  القسم
 
  عليا وأنا ف

 مكنتيش خوفت 

 أنا هطلع تصبح عل  خت  يا أستاذ ضياء -

-   
 قوليل  ض 

 سلام -

  قائلا 
 : قلت هذا وغادرت، فرفع صوته خلف 

 ، تصبج  عل  نور يا علياسلام -

ة، وكان هذا أول يوم    مباسرر
صعدت ودخلت عل  غرفت 

 أكتب فيه تلك الاوراق

"، من   
 
  لأجده قد سجل أسمه "ضيات

أمسكت بهاتف 
ت أسمه    بعد أسمه، غت 

سمح له باستخدام ياء ملكيت 
  جانبا، ثم أمسكت به 

لأجعله "ضياء " وتركت هاتف 
   مجددا لأغت  أسمه مرة

 
  " ثم ركزت ف

أخري لـ " ض 
مكالمة فائتة من وليد ولكن قد  25سجل الهاتف لأجد 

تأخر الوقت لمحادثته، وبعد ما قاله ضياء لم أكن عل  
 أخر 

ً
  رأيا

استعداد لحديثه من الأساس ولكن أعلن هاتف 
 باتصال وليد

 ألو -

-  ............... 

 أنت عل الخط يا وليد ؟!  -

 كنت في   ؟!   -
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  أيه كنت في   ؟!  -
 يعت 

  كنت في   ؟! السؤال صعب أوي كدا !!  -
 يعت 

، أخاف أن أقول الحقيقة ولا أريد أن   
صوته أخافت 

 أكذب

 كنت مع أستاذ ضياء صح ؟!   -

 أه يا وليد ، ومش فاهمة ليه كل الاسئلة دي ؟!  -

أفهمك أنا، واحد حب يلف عل  واحدة وأداها رقمه  -
  الشارع

 
والهانم بعد ما دخلته  زيــها زي أي واحدة ف

القسم، صعب عليها وجت خرجته منه بمنته  
  
 
  بيتك ولا بيته ولا ف

 
  كنتم في   ف

السهولة، يا تري بف 
 ؟! الشارع 

ة وهو عل الجهة الأخرى، ظننت أنه من  صمتت فت 
 الممكن أن يتدارك ما قال ويعتذر ولكن لم يبدي أي

 ردة فعل عل  ما قال وكأنه قصده بالفعل

  وجهه ، لم يك
 
ن لما قاله ردا فأغلقت الهاتف ف

  
 وأغلقت هاتف 

 ساعات..  3مرت 

لم أكف عن البكاء فيهم.. لم يتحدث مع  بتلك 
  
الطريقة ولا أقل حدة منها من قبل، كيف يحادثت 

  به هو
  بما أتهمت 

 هكذا ! ، كيف يجرأ أحد أن يتهمت 

لم أنم تلك الليلة  ولا أعرف كيف لى  أن أواجهه مرة 
وق يوم جديد ،  آخري بعد ما قال ، أعلنت الشمس سرر
  متعبة 

 
ها أن لا مواعيد لليوم وأت ة لأخت   أتصلت بنت 



 ـــــــــــــــــــــــضياء  عتمتيــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 

 

  وأتصل بضياء ولكن لا أعرف ماذا 
فكرت أن أفتح هاتف 

قول ، أخاف أن يش  فهم  هو الاخر . 
ٌ
 أ

فقط  لو أم  هنا ، كنت جلست يوم  كله أبك  أتخيل 
  دون أن 

لأرتم  بي   ذراعيها وتربت عل  كتفاي وتفهمت 
 أنطق ببنت شفاه 

  
 
ها أت ة لأخت  ها ، سوف أحادث نت  لا أريد رؤية أحد غت 

 أجازة غدا أيضا.. 

 .. جاء جرس الباب معلنا وصول أحدهم

  لأجدها الواحدة بعد منتصف الليل ، 
نظرت لساعت 

 خرجت لأري من ثم.. 

 !أنت أيه جابك هنا وجاي ليه دلوقت  أصلا؟ -

 أنت معيطة كدا ليه ؟! -

لاحظت أن وجه  بالطبع ظاهر عليه دلالات بكاء، 
 مسحته براحة يداي

 أنا مخصكش والكلام الل   -
ً
حاجة متخصكش، أساسا

 أنت قولته ده منته  التخلف أنا لا بحب حد ولا 
 معجبة بحد ! 

  ملوش لازمة ولا   -
 

كفاية كدا وتقوليل  ها هتكمل  رغ
 !معيطة ليه؟! وليه قافلة موبايلك؟

 لم أجيب فأكمل هو: 

لى  معايا وتقوليل  مالك؟!  -
 أدخل ولا تت  
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  عشان مجبلكش الل  يوقفك عند  -
أتفضل أمشر

 حدودك كويس أوي

  عند حدودي كويس ، وبما أنك  -
 
أنت لوحدك موقفات

ة الحدود ،،شكل وليد كلمك ؟   ست 
 !جبت 

 يتحدث هو: لم أجيب، ل

  كدا بقفلك 
لو هو سبب عياطك، أنا ذنت   أيه تقلقيت 

 الموبايل؟! 

  رأش  هو كيف لأخرق مثله أن يعرف كل 
 
جل ما دار ف

ء ؟؟  
 شر

ممكن تدخل  تغسيل  وشك ومتنميش معيطة  -
  عشان 

  الدنيا أبدا، ويالا نوم بف 
 
بسبب أي حد ف

لى  نفطر  7هستناك  الحبة دول تحت لحد ما تيج   
وتت  

  هستناك  عادي س
 
وا.. أوغ  تتأخري، بس لو أتاخرت

 جدا. 

  صدري ولكن عل  أن أوقف كل 
 
كلامه أثار الطمائنينة ف

ء بحدود:   
 شر

  أيه بالضبط ؟!  -
 هو أنت عايز مت 

مش عارف لحد قبل ما أقابلك مكنتش عارف أنا عايز  -
  الكافية كل 

 
أيه من الدنيا كلها ، بس بعد ما شوفتك ف

  لو هعوز حاجة واحدة من الدنيا الل  فاهمه دلو 
 
قت  أت

 فهتكون

  وبس
 أنت 

  ايه ؟!  -
 يعت 
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  ومن  -
  مت 

  بحبك ومقدر جدا أن طبيع  تقلف 
يعت 

  
 
  عليك  بالشكل ده ، بس أكيد جواك  حاسس أت

دخلت 
 عمري ما هأذيك  صح ؟! 

  أنك متعرفش غت   -
أنت متعرفنيش، أنت قولت حت 
  محامية، ده كله غت  أنن

 
ا أصلا متقابلناش ألا أسم  وأت

   3من شهر ومتقابلناش فيهم ألا 
مرات ، ازاي وأمت 

ي ؟!   مش عايز من الدنيا حاجة غت 

-   
 
قولتلك قبل كدا الحب مايعرفش عمر، وبقولك تات

 الحب لا يعرف عمر ولا ازاي

 نظر لى  مستعطفا فمنظري مزرى للغاية ،ليقول : 

  نفسك هتعيط  بص   -
  ، ولو لقيت 

 
أوغ  تعيط  تات

  تحت نادي عليا أطلع أغنيلك 
من شباكك هتلاقيت 

  حلو 
 
  أصل صوت

 
فتنش  العياط وتضحك  عل  صوت

 أوي تحت   تجرت    

  الناس تتفزع  -
قولتها –لا ملهوش لزوم دلوقت 

 -ضاحكة

ل  - بس كدا أنا مش عايز حاجة الا أنك تضحك  ، هت  
 وأستناك  تحت 
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 : 

ء مثت  ومفعم   
أغلقت الباب وأنا لا أصدق وجود شر

  
 
  الرتيبة، دخلت ونظرت لمرآت

 
  حيات

 
بالنشاط هكذا ف

لأفتح فم  غت  مصدقة منظري هذا وأحادث نفش  
 قائلة : 

  كدا ؟! أنا مفروض ما " 
أيه المنظر ده ؟! ، هو شافت 

 
ً
  أبدا

 
  تات

 أوريلوش وشر

  أفتحه لأجد أنه قد مسحت وجه  و 
توجهت لهاتف 

مرة ووجدت رسالة من وليد ولم  60قام بالاتصال ت   
  قرأتها فبالكاد توقفت عن البكاء بسببه. 

 
 أفكر ف

  بالخارج أم 
 
  لأري هل حقا ينتظرت

أزحت ستار غرفت 
  السيارات 

 
أنه يمزح ؟! ، وجدت سيارة مختلفة عن باف

 ونها أبيض المألوفة هنا ، ماركة مشهورة أحبها ول

 :  عودت للداخل فوجدت منه رسالة محتواها 

  ، نام  وأشوفك الصبح " 
أنا واقف تحت ومش همشر
 " ، تصبج  عل  نور يا عليا 

  القلق مرة أخري
 
 راودت

  وأنا بفتح الستارة! ليكون جن يا عليا  -
أنت كمان شفتت 

 ؟! 

" أنت عبيطة يا عليا جن أيه ما وليد شافه ومحمد 
 شافه"

، مش طبيع  خالصما ه -  
 
 و مش طبيع  نهات
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" علشان أحنا أتعودنا عل  ناس مملة يا عليا، هو 
 الوحيد الل  دخل علينا الدخلة دي ، بس هو حلو"

 لا حلو ولا حاجة عادي جداو  -

 "يا علياااا !"

  ده عنده  -
  أيه ده أصغر  42يا بنت 

سنة ، فاهمة يعت 
 سنة بس 19من بابا ب 

 :  عمسمو  نفضت رأش  قائلة بصوت

 !  ه  ناقصة جنان يا رت    -

 عدة مرات بحثا 
ً
 ويسارا

ً
ذهبت لمضجع  وتقلبت يمينا

 عن النوم ولم أجد أي بشائر لوجوده. 

  وأزحت الستار قليلا ووجدت السيارة 
 
نهضت من مكات

، اتجهت للدولاب لأختار ما سأرتديه ، وكعادة  كما ه 
  الاو

 
ء غريب منذ أن جاء هو ، تلك ه  مرت  

لى  كل شر
  استقريت عل  

  أبدل فيها ملابش  أكتر من مرة حت 
الت 

  عطلة نهاية 
 
ء بالورود ، أبتعته لأرتديه ف فستان مل 

ة  العام مع والدي بالخارج ثم ارتديت شنطة كبت 
ة تبدو أجمل وأيضا شعري بعد  وأبدلتها بأخري صغت 
عصقه للخلف تركته ينسدل عل  كتفاي فأي مساندة 

  وحدي معه ، لم تدق ستكون أفضل من أن أب
ف 

السابعة ولا أريد أن أظهر بمظهر المتلهفة للقائه، وأن 
 كنت هكذا يجب أن أحفظ هذا بعيدا عنه. 

  
جلست عل  الأريكة المقابلة للباب، أنظر للساعة الت 
  النوم لا 

  عقاربــها كسلحفاة كش ساقيها، غلبت 
تمشر

  وعند 
  استيقظت عل  رني   هاتف 

أعرف كيف ولكت 
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  8:30الى  الساعة مجددا وجدتها النظر 
، أجبت هاتف 

  صوته قائلا : 
 
 ليأت

صباح النور يا عليا، قولتلك نام  من ساعتها كان لازم  -
 تكابري، أدينا أتاخرنا

 معلش، أسفه -

.. مستنيك   -  ولا يهمك طبعا، يالا أجهزي وأنزلى 

 تمام -

نهضت وغسلت وجه  ورتبت ملابش  مرة أخري.. 
 
ً
جع هدوءي وهبطت أخذت شهيقا  لأست 

ً
ا وزفت 

لأسفل، وقفت أمام سيارته ولم أجده، ألتفت أبحث 
  أتجاه  

 
 عنه لأجده قادم ف

، ورود بيضاء   
كان يحمل أحل  وأكت  باقة ورد رأتها عيت 

ة للغاية وموزع بها زرع أخض  رائع، الباقة كلها  صغت 
 تظهر كتحفة. 

ب من باب السيارة وفتح بات   قائلا 
 : أقت 

 النور صباح -

، دخلت وحملتها، ثم   
وضع الباقة عل  المقعد خاصت 

 : صعد هو، أردت شكره

 متشكره عل  الورد، مكنش له لازمة تتعب نفسك -

  العربية بحطه -
 
الورد ده!، أنا بحب أجيب ورد ف

 فالفازة الل  ورا دي

 : أرجعت نظري للخلف، ضحك وقال
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  العربية وكمان -
 
أحط هو أنا عبيط يا عليا هحط فاز ف

 جواه ورد ، ده ليك  وأكيد عمري ما هتعب طالما 
  العربية

 
 الحاجة دي تفرحك يا أجمل وردة ف

 طيب بلاش الكلام ده عشان اليوم يمر بسلام -

أنت مش عارفة أنك جميلة ! ، أصلك جميلة أوي ،  -
  المراية كدا

 
 بص  ف

  بطاقتك كدا؟ !  -
 وريت 

 : تغت  وجهه لحظتها وقال

 أشمعنه؟ !  -

 !  ان أتأكد أنك فعلا مش مراهقعش -

 : ضحك وقال

لأ ، لأ متقلقيش ، المهم دلوقت  أنت بتفطري عدل  -
 ولا من الناس الل  بيفطروا شاي وبسكوت ! 

 هو أنت مبتعرفش تسأل سؤال عادي كدا ؟!  -

وأنت مبتعرفيش تردي عل  طول ؟! ، هفتح نفسك  -
  ؟! 

 ونأكل سوا ماشر

-   
 ماشر

هتمة بالطريق، فقط أفكر كيف سار لوجهته ولم أكن م
  أذهب معه ولم يحدد 

 
  أثق به هكذا لدرجة أت

 جعلت 
  الطريق ثم

 
 :  وجهتنا بعد ، ركزت ف

-   
 
  أكتوبر ؟! ، ما أي مكان ف

 
أحنا ليه نروح نفطر ف

 وسط البلد ولا مدينة نض
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  إسكندرية -
 
  أكتوبر لأ ، هنفطر ف

 
 مش هنفطر ف

-   
 
تك مفكرتش نعم !! ، أيه ده وبالنسبة أت مع حض 
  تأخد رأت   

 أستغفر الله يعت 

-  .  
 لو كنت قولتلك كنت هتوافف 

أنا مش فاهمة أنت جايب الثقة دي مني   ! ، من  -
  
  بيت 

  هنا أو رجعت 
 فضلك نزلت 

حاصر  هرجعك بيتك، نروح بس نفطر ونتغدا  -
 وهرجعك

 ! أعتقد كلام  واضح -

  ؟!  -
 وتعتقدي أنه هيمشر

 ه  عافية ؟!  -

  ريست دلوقت  ولا  لأ -
 
، حب .. قوليل  تحت   نقف ف

  مبأخدش رأيك
 
 شوية كمان ؟! ، عشان متقوليش أت

ك أوي، مش عايزة نقف أصلا عشان نلحق   -  خت 
كت 

 نروح ونيج   بشعة

 طيب ممكن أقف أجيب قهوة عشان أفوق؟!  -

  أتفضل -

احة ثم   است 
 
 : وقف ف

  زيادة -
 
 هاتل  قهوة معاك ، قهوت

ادر، عاد وبيده كوب واحد من القهوة وكوب أبتسم وغ
ه ، عجبت لهذا فكيف يريد أن يزيد تركت    من اللي  
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بكوب من الحليب ! ، مددت يدي لأخذ كوب القهوة 
 : ليشده تجاهه قائلا 

ت   اللي    -
 ده ليا أنا، انت أسرر

ة -   من فت 
 
 لمعلوماتك أنا عديت ابتدات

بيها زي المياة دي  - هتتعبك، ينفع القهوة الل  بتشر
 وشك الجميل ده يضلم من القهوة

بــها بشعة  - ب حاجة خالص، ويالا أسرر مش هشر
  ونلحق نرجع بدري

 عشان نمشر

بتيش اللي   مش هنتحرك أصلا -  ما أنت لو مشر

 نعم!  -

بتيش مش هتحرك من هنا،  - أه بأمانه، لو مشر
  ممكن نفضل هنا سنة

احتك بف   فت 

بته  .. امتعضت قليلا وسرر

 هنابألف  -

ش   -  مت 

أكملنا طريقنا ولم أدري أين نحن ، لم أركز مع الطريق 
ء  بالأساس فرأش  بحاجة لبعض الراحة ، لم أدري  

بشر
ألا عند شعوري بهواء الاسكندرية العليل وهو يتخبط 

  لأجده محدقا ت   ، تحدثت
 : بوجه  ، فتحت عيت 

 صباح الخت   -

 صباح النور -

؟!  -  أحنا واصلي   بقالنا كتت 
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ساعة تقريبا ، ولقيتك نايمة وشكلك محتاجة حبة  -
 النوم دول فسيبتك

 شكرا -

 هاه نفطر دلوقت  ولا كمان شوية -

-   
 ممكن دلوقت 

 من عنيا يا فندم -

  أكتر 
 
 عل  هاتفه يوضح قوائم الطعام ف

ً
أحض  تطبيقا

ت واحدا   : قائلة من مكان، عرضهم عل  لأختار، أخت 

 مرةده كويس ، جربته قبل كدا  -

 وأنا كمان مجربه، يالا بينا -

 ذهبنا لتناول الافطار ولأول مرة سويا.. 

  أن الافطار ذات أهمية قصوى عنده، الوجبة 
 
ت أخت 

  بالكاد 
ته أنت   الاهم بي   وجباته عل الاطلاق، وأخت 

  به. 
 
 ليذكرت

ً
  أنه سيتصل ت   يوميا

 
 أذكره، فعدت

ء دون   
  كل وأي شر

 
عندما حض  الطعام تكلمنا ف

.. ال  
 
ء شخص  نهات  

 مساس بأي شر

 : عندما انتهينا من الفطور قلت له

  عشان نلحق نرجع الساعة بقيت  -
 2:30يالا بف 

أنا قولتلك هرجعك قبل نور النهار ما يروح مقولتش 
  -أنه  يوم 

ً
  –قالها مرحا

-   
جع دلوقت   نعم ! لأ طبعا، نور نهار مي   أحنا هت 
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الغروب طيب هو ينفع نرجع من غت  ما نشوف  -
وق كمان؟!   والشر

أه ينفع، وبعد أذنك بلاش جنان، أنا عايزة أروح ولو  -
وح معايا هروح لوحدي  أنت مش هت 

  الطريق-
 
  ف

 مش هتقدري، هتفتقديت 

  نفسك -
 
 واخد مقلب جامد ف

-   
 
  أت

لأ مش كدا، بس أكيد طالما أنت هتوحشيت 
 هوحشك

  البقاء، فـ والله لا يخ 
 
ذل ابتسمت وخضعت لرغبته ف

 .. طلبا أمام براءة عيناه
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  نفس المطعم فكان  
 
بعد ان تناولنا الإفطار.. جلسنا ف

   مطعما مطلا عل  البحر وهادئ نسبيا، صمت
 
واخذت
م ذلك فلم يتحدث ايضا  منظر البحر وأعتقد انه احت 

مرت ساعة ونصف ونحن صامتان وقطع هذا الصمت 
 : قائلا 

شوية وكمان نشوف هنتغدي في   تحت   نقوم نتمشر  -
 ولا تتغدي هنا ؟! 

  اي حاجة -

-   
لا مش اي حاجة، لو بتحت   السمك والش  فوود يبف 

  عشان هنا مبيعملوش
 
  مكان تات

 
سمك  نروح نأكل ف

 حلو

  نأكل سمك -
 ماشر

  هل أحب أن نذهب مشيا أم نأخذ 
نهضنا وسألت 

  المطعم، وهذا 
ته أن نتمشر قليلا حت  سيارته واخت 

  وقتا أطول معه رغم عدم  أيضا 
غريب فأنا أريد أن أقص 
  من الأساس.. 

 حت   للمشر

ء عن   
فتحت حديثا معه كنت حقا أريد معرفة أي شر

 : حياته الخاصة

؟!  -  
 أنت ليه مش متجوز لحد دلوقت 

  مش متجوز؟!  -
 
 ومي   قالك أت
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  خاطب لازم تلبس دبلة  -
عشان لو متجوز أو حت 
 وأنت مش لابس أي دبلة

 عندي حساسية من الدهب -

 وهو لسه فيه حد بيلبس دهب؟!  -

 قصدي من المعادن عموما -

 المهم سيادتك متجوز ولا لأ؟!  -

 .. لأ -

؟!  -  
 ما كان من الأول، متجوزتش ليه لحد دلوقت 

  كنت انت  23اتجوزت زمان وأنا عندي  -
سنة يعت 

 سني    6عندك 

 أتطلقتوا؟!  -

  لا ماتت، بعد جوازنا بسنه  -
 
وه  بتجيب أحل  بنت ف

 الدنيا كلها، مشيوا هم الاتني   

 ربنا يرحمهم، انا أسفه ضايقتك -

سنة عشت  18لا خالص يا عليا، فات عل موتهم 
  عايش 12منهم 

 
  غت  أت

 
  حيات

 
معاها  مبعملش حاجة ف

  معاهم ، كنت 
 
  ، كنت بتخيلهم ومكمل حيات

ه  وبنت 
  بتعامل انهم عايشي   وبجيب لينا كلنا ل

 
العيد  بس ف

وبنأكل سوا و وأطباقهم مبتتحركش فأرم  الأكل واعمل 
  طبق حد 

 
فيهم وأقعد  أنهم خلصوه ومرة أسيب أكل ف

اعاتبهم أنهم مخلصوش اكلهم ، كنت بعمل أعياد 
محدش  ميلادهم وأجيب شمع وكنت بعزم الناس بس

  عيد ميلادها 
 
  ف

  جبت لبنت 
 
، لدرجة أت كان بيج  
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" كان الحاجةالعاسرر كلب وسميته ك  مان ، "بينك 
الوحيدة الحقيقية وسط كل الل  عشت فيه ،عشت 

  عادي 
 
كدا كتت  لحد ما فوقت وأتعالجت وكملت حيات

   بس
 
لوحدي شوية  حبة ، حبة اتعرفت عل  ناس ف

  عشان الناس كانت بتتعامل 
ت بيت  الشغل الجديد وغت 

ان جميلة وعيشت معاهم  معايا    مجنون وعرفت جت 
 
أت
 ط، وبينك  لسه معايا هو عجز وتعبان بسومبسو 

، الـ 
 
  أولهم  6بيحاول يفضل موجود عشات

 
سني   ف

جع يكتشف الحياة ، غبت كتت    كنت زي البيت   الل  بت 
  مض 

 
ت وناس مبقتش موجودة ف وكل حاجة أتغت 

  ال 
 
  ناس مشيت خالص ، وف

 
 سني   دول 6أصلا وف

، حب من طرف واحد وحب  متبادل، حبيت بنات كتت 
  
 
  أفقد حد تات

 
 بس مكملتش ولا مرة، جايز خوف أت

بس زي ما قولتلك قبل كدا أول مرة أحب حد وأنا 
معرفش عنه أي حاجة غت  أسمه وشغلانته، رغيت 

 .  وأنت ملكيش ذنب تسمع  كل ده كتت  

ابتسمت .. لا اعرف لماذا ولكن ابتسامته رغم ما قصه 
  عل  الابتسامة، وج

 
ت  : أقول دت نفش  من معاناة تجت 

وأنا أول مرة بردوا أسيب نفش  لمشاعر حب كدا ،  -
  ، انا كنت

  شايفة حد بيحبت 
 
 أول مرة اصلا أتبسط أت

  لوحدي بعد تعب ماما وبعدها مبقاش 
أتعودت أبف 

يفرق معايا مخلوق وأي حد موجود زيه زي غيابه ، 
فكرة انا عملت زيك بردوا بعدت عن كل الناس يس  عل  

  البيت وفقدت النطق كمان والل   3قعدت 
 
 شهور ف

  
 
  زي عادتها ، كل يوم وف

 
  ه  بردوا مكنتش سيبات

 
ت غت 

  
أنها  كل لحظة نايمة فيها بتكون معايا بتيج  تفهمت 

  ساكتة وقافلة عل  نفش  ، انا 
 
مرتاحة فوق وتعبانة أت
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  المطبخ
 
زي ما  برجع كل يوم بالليل أقعد عل  الكرش  ف

 وأفضل أحكيلها اليوم كله.  كنت بقعد واحكيلها 

لم احك  لأحد أي مما قصصت عليه من قبل ، أردت  
 .. ان أنه  الكلام الى  هذا الحد 

 كل ده موصلناش للمطعم؟!   -

 وصلنا وعدناه من بدري بس مرضتش اقاطعك -

  متشكرة -

  
 
ت ف وا لنا قائمة الطعام، أحت  عودنا للمطعم وأحض 

ا طلب أي نوعا من الأسماك امام  ، ظل    لت كثت 
حت 

  هو 
 
ت  : قتل حت 

اختارلك انا ؟! شكلك مش من حريفة السمك 
 فاختارلك، انا بحبه جدا فمتقلقيش

 طلب أمام  ولكن هيهات أن أفهم ما طلب.. 

وا الطعام فوجئت بوجود أكتر طعام لا  وعندما أحض 
  
 : أحب رائحته حت 

  أ -
 
  ، نهات

 
 نا مبأكلش كابوريا نهات

 كرهاها كدا؟  جربتيها ومبتحبيهاش ولا  -

 مجربتهاش -

 هفصصهالك ولو وحشة سبيها متأكليهاش -

ا    بأم  كثت 
 
ها لى  ، ذكرت

جلست مركزة تماما وهو يحض 
ء لأجل  اشتقت إليها   

، كانت ه  من تقوم بفعل أي شر
  هكذا ، تقريبا لم 

  دللتت 
ا جدا ، ه  الوحيدة الت  كثت 
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زن أحزن يوما عل  قيد حياتها ، فعلت الكثت  لى  ولما
  
ضحت بشبابها وه  تربينا بدون أت   لأنه كان لا يقص 
فس البيت الا ساعات النوم ، كانت أم ترغ  وتغرز 

القيم وكانت أب يتعامل فأي وقت صعب، كانت العقل 
  
والعضلات والعاطفة .. عمرها كله لنا، أتذكر أنت 

 –سألتها يوما لماذا لم تستمر بعملها وه  موهوبة حقا 
وردت  -يع رؤسائها حزنوا لتوقفها كانت صحفية وجم

 نصا: 

"أنت ومازن عندي بالدنيا وما فيها يا عليا ، ولو شغل  
  لحظة عنكم فملوش لازمة عندي

 " كان هيشغلت 

ه  حقا أفنت حياتها لنا ، فقدت صحتها سريعا 
 ! وهاجمها مرضها بقوة .. أفتقدها 

أفقت من نوبة الحني   تلك لأنظر له لأجده مركزا تماما 
 : مع  .. لأقول

  أيه؟!  -
 
 ف

كنت بتفكري أيه ووشك أتغت  كدا ؟! ، متقوليش   -
؟!   

 
 وليد تات

 لا ماما -

 أنا أسف -

عل  أيه ؟!، أنا فكراها دايما ، عارفة ومتأكدة أن مكانها  -
 مكنش عل  الارض

 : نظرت للطبق أمام  فشكرته قائلة

 شكرا تعبتك -
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 ياريت كل التعب تعبك -

  الطبق 
 
أمام  وتذوقتها ثم وجدت أن لا بأس نظرت ف
 : بها فقولت

 حلوة -

 عشان أنت الل  بتأكليها بس -

مش قولنا تبطل الكلام ده عشان اليوم يعدي عل   -
 خت  

 ومش قولتلك مش هبطله -

 ابتسمت لإصراره وأكملت طعام  

وبعد انتهاءنا ، ذهبنا الى  أحد الشواط  لننعم بهدوء 
 وجمال تلك المدينة الساحرة

  وأحض  بعض رمال ج
لسنا وحال جلوسنا أنحت 

 : الشاط  ليقول

هنأخد دول ولما نرجع القاهرة هسأل عل  حد  -
  ميداليتي   ويكتب عليهم تاريــــخ النهاردة، 

 
يحطهم ف

  سوا فيه
 كفاية أنهم يبقوا ذكري لأول يوم نتفق نبف 

ض ولم أبدي أي  أمام عيناه لا يرفض طلبا، لم أعت 
  لو مصطنعا 

 : وقلت أمتعاض حت 

-   
 ماشر

أعرف بطبيعة -وهو يسحب يده رأيت أثر جرحا حديثا 
  يده اليمت   -عمل  بعض المعلومات الطبية 

 
وظننت  ف



 ـــــــــــــــــــــــضياء  عتمتيــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

46 

 

  
 
أنها أثار محاولة انتحار فاشلة ، مكانها بالضبط ف
 منتصف يده مكان ظهور عروقه .. أشارت ليده

 : قائلة

 أيه ده؟ -

  أرتبك ورأيت ربكته واضحة تماما أمام  ، أخاف
تت 

 : فكررت سؤالى  بصيغة أخري

 أنت حاولت تنتحر قريب؟!  -

أطال نظره لأمواج البحر ولم أريد أن أقطع خلوته 
ة ليجيب  : الفكرية تلك ، ظل هكذا فت 

  كدب  -
  أنطق كلمة واحدة ليك  وتبف 

 
أنا مش حابب أت

  سؤال ، أنا أبعد واحد عن
 
 بس هرد عل  تات

   الانتحار يا عليا وإلا كنت عملت كدا 
 
وقت موت مرات

  بحب الحياة
 
  أت

 
  أكت  هتعرف

  ولم تعرفيت 
ومش  وبنت 

  قرب
 
  الا لو موت

 عايز أسيبها دلوقت 

 : وجدت نفش  سريعا أقول

 بعيد الشر عنك -

 خايفة لمتشبعيش من وجودي؟-

-  
 لا خايفة ملقيش حد يروحت 

 .. ضحك وابتسمت له

  ؟ -
جع أمت   !هت 

وق -  لما نشوف الغروب والشر



 ـــــــــــــــــــــــضياء  عتمتيــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47 

 

 هينفعمش  -

 هينفع، ممكن تخليه ينفع؟!  -

  
 
نظرت له متعجبة كيف لمخلوق أن يحكم تضفات

! رأسه وه  تميل وعيناه وهما يتوسلان كل ذرة  هكذا 

  عل  الانصياع
  وجهه ترغمت 

 
 ف

جلسنا ولم يتفوه أحدا منا بكلمة ، فكلانا مستمتع 
 .. بحضور مشهد الغروب مع الأخر 

  بأخذ ص
ورة ، بالطبع أخرج هاتفه وأستأذن مت 

 : وافقت

أضحك  ، أنت متكدرة كدا ليه ولا أكنها صورة  -
 البطاقة

 ضحكت لتشبيهه فأخذ الصورة. 

بعد الغروب وعندما فرشت النجوم عل  السجادة 
 الزرقاء مستعدة لقضاء ليلة طويلة ، شعرت أن علينا 

 المغادرة : 

  القاهرة ، مش  -
 
وق ف مش كفاية كدا ونحض  الشر

  مستأذنتش بابا عشان حابه أبات برا 
 
 البيت ، غت  أت

 مكنتش أعرف أننا مسافرين أصلا

  نستأذن منه -
 خلاص نكلمه دلوقت 

نكلمه !، لأ طبعا مينفعش تكلمه ، هكلمه أنا أستأذنه  -
جاء صوته مغلفا  .. هقوله مسافرة مع صحات   

 بالجدية. 

 لأ، بلاش كذب ، قوليله مع صديق -
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-   
 
 هبات برا ! وهو هيقبل ده وبالذات أت

أه هيتقبله ، لو كنت عايزة تعمل  حاجة غلط  -
مكنتيش كلمتيه قولتيله ، ولما قولتلك بلاش كذب 

   عشان لو 
حد شافنا سوا وراح قاله متبقيش حطيت 

  موقف وحش بسبت   
 
 نفسك ف

 بابا أصلا برا مض -

وده سبب كمان أنك مش هتغلط  ، هو بعيد لا  -
 بتستأذنيه بردواهيشوف ولا يعرف وأنت 

  لأحادثه وجرت محادثتنا  -
اقتنعت وأخرجت هاتف 

 : هكذا 

-   
 أزيك يا بابا ، وحشتت 

  خالص ، بعتلك الصبح وكلمتك  -
 
وأنت يا عليا وحشات

مشغولة  ومردتيش قولت أكيد عندك قضية مهمة أو 
  كتابة مرافعة

 
 ف

لا مش مشغولة أوي ، بس ممسكتش الموبيل من  -
  
 
 إسكندرية بتفسح الصبح .... أنا ف

  ؟!  كويس بدل ما أنت حابسة نفسك  -
فعلا يا حبيبت 

؟!   
  المكتب والبيت والقضايا ، معاك  مي   بف 

 
 ف

صمت لا أعرف بما أرد ، ظن أن الاتصال به مشكلة 
 ؟فنادي أسم  فأجبت

 معاك يا بابا ، واحد معرفة -

 ؟وليد -
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 لأ ، أسمه ضياء -

  
 . قلتها لأجد يد تسحب الهاتف مت 

تك يا أنكل !  -  أزاي حض 

تك يا أستاذ ضياء -  بخت  الحمد لله ، أزاي حض 

مش أستاذ ولا حاجة ، أنا صديق عليا وخرجنا  -
نتفسح النهاردة ، وأسف جدا عشان ه  مكنتش تعرف 
  كنت عاملاها مفاجأة وأخدتها 

 
أننا جايي   إسكندرية لأت

تك  من قدام البيت وهرجعها قدام البيت فحض 
 ص. متقلقيش خال

  يا ضياء ، أنتم عندكم كدا الساعة بقت كام ؟!  -
 ماشر

- 8 

  أحسن عشان بليل  -
طيب أعتقد ترجعوا دلوقت 

 الصحراوي صعب

تك  - أحنا فكرنا نقعد ونتحرك الفجر عشان حض 
 عارف سواقة الليل صعبة

 لأ طبعا ، عليا مبتبتش برا البيت -

تك بس لو ممانع أكيد  -  أنا أتكلمت عشان أستأذن حض 
  
 عل  الطريق بف 

  وربنا يست 
سمعت ما  نتحرك دلوقت 

قال ضياء فعلمت أنه يلعب عل  وتر خوف أي أب من 
   الحوادث ولكن لم أعلم أن الأخت  

سيصاب بما أصابت 
 من سحر بالموافقة أمام ضياء

  ضياء الهاتف بناءا عل  رغبة أت   .. 
 
 وافق أت   وأعطات
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-   
 
   خل  بالك من نفسك يا عليا ولو هتبات

  أوتيل تبف 
 
ف

  بمكانك ، يلا أتبسط  
ي  حاجة عارفينها وبلغيت  وغت 

 جو

 حاصر  يا بابا -

 :  أغلقت الهاتف ونظرت لضياء متذمرة

 أهو زعل عشان مكلمتوش ولا استأذنته ؟!  -

 أنا أسف ، أنت متعودة تستأذنيه ؟!  -

  الأول كنت   -
 
كنت ، أنا عايشة لوحدي من سنتي   ، ف

  أتعودتلو هغت  طريق المروا 
   ح لازم أقوله ، دلوقت 

 
أت
  حاجة زي أنهاردة 

 
بتحرك ولما بنتكلم بحكيله بس لو ف

هنيج   هنا  كدا كان لازم أقوله، بس أنت مقولتليش أننا 
 .. ودلوقت  هو زعل

 ؟!  لو معرفتيش تصالحيه قوليل  أروح أعتذر له -

 أنت عارف هو في   عشان تقول أروح أعتذر له ؟!  -

-   
 
  ، ف

 المريــــخ؟!  في   يعت 

  اليونان -
 
 لأ ، ف

طيب دي بسيطة خالص ، وبعدين لو هسافر القطب  -
يحك هعملها  الشمالى  عشان حاجة هت 

  ، وليه؟!  -
 مش فاهمة كل ده أمت 

  قلت   من أول مرة شوفتك فيها  -
 
ربنا ، ربنا حط حبك ف
؟!   

  بف 
ض   .. أتفضل  أعت 
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يلية لم أقل حرفا ، نظرت للبحر بعد أن كسته الزرقة الل
  مكانها 

 
شت السماء النجمات كل واحدة ف  ، وافت 

المعتاد ، كل منهن تستعد لتحك  لصديقاتها ما دار 
اهم يضيئوا تارة   ويخفتوا تارة -فرحا  –طوال النهار ، فت 

 اتأثر 

 :  قطع تأمل  هذا قائلا

 شايفة النجوم الل  أنت بصالهم دول؟!  -

  كنت أفكر 
فيهن تفاجأت من سؤاله ، أن عرف أنت 

ي ، أجبت  سوف أتأكد أنه ليس بشر

 أه -

أنت بعيدة أوي زيــهم يا عليا ، وللأسف أدركت ده  -
  بعد ما حبيتك

 ! دلوقت 

؟!  -  
  كل الل  عايزة أعرفه أنت أتعلقت بيا أمت 

 أنا بف 

-   
بقول حبيتك مقولتش أتعلقت ! ، بس هاقولك أمت 
  
 
  الكافية وأنت مدهولة ف

 
.. من أول ما شوفتك ف

كدا ، وبرودك وأنت بتقوليل  " أوك، ماخدتش   نفسك
  مراهق ما 

بالى  " ، حبيتك من ساعتها ، يمكن تفتكريت 
هو فيه مراهقة متأخرة بردوا ، بس أنا عمري يا عليا ما 
عملت كدا ، فعلا عمري ما قعدت مع حد وأتكلمت 
معاه وفرضت نفش  كدا ، أنا رخم ومبحبش أتعرف 

 في   عل  ناس جديدة ألا كل في   و 

 أنا مش شايفة كدا خالص؟!  -

 مش شايفة أيه؟!  -
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 مش شايفة أنك رخم زي ما بتقول -

عشان مشفتنيش الا وأنا بتعامل معاك  ، وأكيد  -
  جمالك ده كله ويرخم 

 
محدش هيتعامل مع حد ف

 عليها
ابتسمت فلا رد عل  كلامه هذا ، وثقت بما قال لأن ما  

ذب ، أصدق قاله لا يحتمل ولو نسبة ضئيلة من الك
  عينه وأصدق جل حديثه

 
 . تلك اللمعة ف
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 : 

كانت ليلتنا أمام الشاط  ، تحت نور القمر وسماء 
 زرقاء تماما كلوحة فنية منتشر بها نجوم فائقة الجمال

خاصة اليوم ، وبحرا هادئا جدا وقليلا من البشر 
 عل  الشاط  

 جالسي  

فصوته رخيم ك  -جاء صوته ليكمل تلك اللوحة 
 الألات النفخ

؟!  -  مش عايزة تنام 

 ولأ خالص الجو حل -

  طيب؟!  -
 جوعت 

 فتحت فم  غت  مصدقة تماما ! 

، لو  7أكيد لأ ، أحنا واكلي   فأقل من  - ساعات مرتي  
  زومت   جدا

 جوعت أبف 

!! ان -  ا زومت  

ا عن حزنه  أشار بأصبعه عل  نفسه وقلب شفتاه تعبت 
 : اصطناعا ، فضحكت قائلا 

ب أنا  - أكيد مقصدتش كدا ، ممكن نقوم تأكل وأسرر
 كمان قهوة عشان خلاص مش مجمعة

 : أمتعض قائلا 

، أما قهوة لأمف -  
 يش قهوة، عايزة تأكل  ماشر
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ب  - بتش ولا فنجان من الصبح ، والطبيع  بشر أنا مشر
  اليوم ، وفعلا رأش  صدعت 5ولا 

 
 خلاص فناجي   ف

  هبطلهالك خالصط -
 
 يب كويس أت

يب خليك عادل وأبطلها بالتدريــــج مش فجأة كدا ، ط -
اهة   عشان مرجعلهاش بشر

اهة -  ! سرر

  فصج بسبب الشغل -
 أه معلش ، اللغة ساعات بتبف 

لك مرافعة ، ينفع ؟!  -  صح أنا عايز أحض 

؟!  -  
 أه أكيد بس أشمعت 

حابب أشوفك وأنت بتشتغل  ، ينفع أي حد مش تبع  -
 القضية يدخل؟! 

  قضايا معينه مبيبقاش مسموحأه عادي ألا  -
 
  ف

عل  القهوة.. بص  يا  ا خلاص أتفقنا ، وهنتفق بردوا
  
 
بيش الا فنجان الصبح وفنجان ف   أنت متشر

نص  ست 
ت   

 كدا وبعدين تفضل  شهر تشر
اليوم لمدة أسبوعي  

 فنجان واحد وتبطليها بعده خالص

  اليوم ، ده 
 
عل  فكرة ه  مفيدة لو فنجان واحد بس ف

  القلبطول ما 
 
ولا  أنت مش بتشتك  من أي حاجة ف

عندك ضغط ، بالعكس بيقولوا فيها فوايد للقلب لو 
 قلبك سليم

 : أبتسم وأكمل

؟!  -  
 عايزة أيه يعت 
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بــها فنجان واحد ع طول -  هشر

؟!  -  
  عن الأسبوعي   يعت 

 تنازلت 

 لأ طبعا قصدي بعد الأسبوعي   ما يخلصوا -

بــها سوا؟!  -  نشر

بــها سوا  -  أنت قولت مبتحبهاش ، بس مش نشر

 كنت مبحبهاش بس بقيت بحبها من حبك فيها-

 : أبتسمت ونظر بعيدا ثم عاد بضه بكل حب قائلا  

-   
ب قهوة دلوقت    يالا بينا نشر

 لو كدا يبف 

بت الصبح كدا خلاص ملكش قهوة النهاردة ،  - أنت سرر
 تعالى  نروح نجيب ليا قهوة

ديهالى  صح؟!  -
 بت 

بش لي   ، وأنت -    انا مبشر
  فأستحمل بف 

 ساومتت 

  هستحمل أي حاجة عشانك -
 
 أوعدك أت

، قلت -  
  حاوطتت 

 اردت أن أهرب من نظرته الت 

؟!  -  
وح نجيب القهوة والاكل بف   مش هت 

 ضحك لكشفه هروت   من الكلام: 

  عل  البحر لحد الكافية ونخرج نجيب  -
تعالى  نتمشر

 الل  محتاجينه

  عل  الشاط  الساحر ، لا أدري حقا هل 
أخذنا نتمشر

الشاط  رائع بذاته أم لوجوده مع  اليوم ، هذا الذي 
  الموحشة بليلة تحت سماء 

جاء ليبدل ليالى  صيف 
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صافية وأمام بحر هادي ، بطبع  كنت أعود بعد يوم 
شاق للبيت لأجلس أبك  وحدي أو أحادث أم  

ء   
سأفعله عندما بأحاديث ذات طرف واحد ، أول شر

ء حدث   
أعود محادثتها لابد أن أحك  لها عن كل شر

  بوجوده ، وجود أول حب وأول نبضة 
 
اليوم وسعادت

 . أضافيه يدقها قلت   حبا لهذا الرجل

  
د حت    ان شعرت بالت 

، فقط يسألت 
ً
ا لم نتحدث كثت 

  ، لم يستوعب هو أن هذا 
 نذهب ونبتاع شيئا يدفئت 

 . بالدفء بعد رحيل أم  يوم  الاول الذي أشعر فيه 

  نظرت أليه لأجد عيناه معلقة بالسماء، سألته

  النجوم؟!  -
 
 بتحب تبحلق ف

 : أبتسم ورد  

 بكلم ربنا -

؟!  -  
 بتقوله أيه بف 

 يلا الكافية الناحية التانيه أهو -

؟!  -  أفهم من كدا أنك بتهرب من كلام 

؟!  -  
 ليه يعت 

 .. عشان مقولتليش بتقول أيه لربنا  -

ي هقولك -  أسرار، لما تكت 

 ! والله -

  :
ً
ة قائلا   حت 

 
 نظر لى  ف

 عادي أمسك أيدك؟!  -
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توترت وضممت يدي تجاه  لا أعرف لماذا ، فهم هو 
  لا.. 

 بذلك أن أجابت 

 يالا نعدي للكافية -

ل النفق أسفله..  - نا الطريق ولم نت    عت 

طلب أكل لنا وأحض  القهوة ، لم يكن هذا ما أتفقنا 
 : عليه

ب قهوة بس ما  -  أنا قولتلك مش هأكل ، هشر

 هنخل  أكلك معانا عشان لما تجوغ   -

-   
 ماشر

أنه  طعامه وذهبنا مرة أخري الى  الشاط  ، لاحظت 
  ، لم 

ّ
أنه تغت  بعد سؤاله الاخت  وذلك أدخل القلق عل
أظن أن أمساكه ليدي أمر مهم هكذا ، بالأساس لا 

  قفزات متت
 
 الية هكذا ،أحب أن تقفز أي علاقة بحيات

  نعود فأنا هنا معه الان.. 
قررت أن لا أتحدث حت 

 :  نظرت اليه فضف نظره عن البحر ناظرا لى 

  أمسك أيدك لأي سبب ، أنا -
 
أنا أسف ، ومطلبتش أت

 مش عارف أصلا ليه سألتك ينفع ولا مينفعش
  محتارة فأي حاجة 

  ولا تبف 
  مت 

 
ومكنتش عايزك تخاف
 سف. بعملها وأيه وراها ، أنا أ

 ولا يهمك ، حصل خت   -

 ..  أبتسم ونظر للبحر مرة أخري

 :  نعست واستيقظت عل  صوته يقول
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  عليا  -
وق ونمشر  ، أصج  عشان نشوف الشر

 صباح الخت   -

 صباح النور -

لم يرد كالمرات السابقة ، لم أفعل شيئا بالعكس هو من 
 فعل وأعتذر عن ما بدر منه والان هو من يتعامل

 بجفوة .. 

  الشمس نورها ساطع أكتر  جلسنا 
وق ، حت  ورأينا الشر

 من ذي قبل وكأنها تحتفل معنا بوجودنا سويا .. 

 يالا عشان تروج  ترتاج   -

-   
 ماشر

  
 
  نفش  قررت أن لا أفتح مجال لأي حديث بيننا، وف

 
ف

 ..  
 
  بمخالفة قرارات

 
  لسات

 السيارة أمر مج 

  من هنا؟!  -
 أحنا مش هنفطر قبل ما نمشر

 : وأبتسم قائلا نظر لى   -

 أمبارح كان مستعجل عل  
عايزة تفطري ؟! ، مي  

 المرواح

 عبس وجه  وقولت له: 

مش قصدي نقعد ونفطر ممكن نجيب أي حاجة  -
 ونأكلها هنا

 عنيا -

هبط من السيارة وأحض  بعض البطاطس المملحة  -
 والبسكوتات
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 – قلتها وأنا غت  باسمه حت   –شكرا  -

 : لى  به قائلا أحض  شيئا جانبه ومد يده 

سك  -   به أحسن بدل شكرا من تحت صر 
بيت  خدي أصر 

 دي

 هو أنا الل  بتعامل وحش من الاول ولا أنت؟!  -

  ده؟!  -
 أنا ، من أمت 

من بليل ، من ساعة ما قولتل  ... أما قولتل  عل  أنك  -
  بعد 

ما  تمسك أيدي وأنت بتتعامل بطريقة غريبة حت 
بطبيعتك بردوا  قولتل  أسف ، والصبح مكنتش بتتكلم

  ساعتها مردتش عشان
 ، وأنا معملتش حاجة أنا حت 

 تقلب تتعامل كدا

-   
 
أنا مكنتش بتعامل وحش أنا أتضايقت من نفش  أت
  حاجة كدا، أنا أسف يا ست

 
 ضايقتك وكنت مركز ف

 البنات عشان ضايقتك وأنا هحاول مضايقكيش

 : ابتسمت فأكمل

ما وتقول ما كنتش بتعامل وحش ، ده انت  -
  
  من بليل الا دلوقت 

  وشر
 
 ضحكتيش ف

  أيه؟!   -
 
 كنت بتفكر ف

 حاجة لما يحي   الكلام عنها هاقولهالك -

 الل  تحبه -

  رحلة العودة من يوما كان الاجمل منذ  -
 
تنهد وبدأنا ف

  عن الدنيا.. 
 
 رحيل سبب سعادت



 ـــــــــــــــــــــــضياء  عتمتيــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

60 

 

 : طرق سؤالا رأش  وألح عليا بطلب الاجابة منه

 مكن أسألك حاجة؟! م -

 ل  طبعا يا علياأتفض -

 مراتك كان أسمها أيه؟!  -

ا لم أفهم أن  تفاجأ من السؤال وظهر عل  وجهه تعبت 
ة!   كان حزنا أم حت 

 جاكلي    -

 ربنا يرحمها ، مكنتش مضية؟!  -

  طريقه 
 
نظر لى  ففهمت أنه لا يريد الحديث أن يكمل ف
ت مسار الحديث سائلة   فغت 

 : لنبش ألام الماض 

؟!  -  أنت ساكن في  

-   
 
  الزمالكف

بحبها أوي ، الكورنيش والشوارع والناس خاصة  -
 الصبح

 تعالى  أفطري معايا كل يوم -

  رده فأشاحت بوجه  عنه ، فألتف ضاحكا 
صدمت 
 : وقال

  أي كافيه  -
 
  وهفطر معاك  ف

 
لك واحدة من عادات هغت 

  البيت بس
 
  ف

لحد  ، أنا عندي تقديس الفطار لازم يبف 
 مانع أفطر معاك  فأي مكانما ينفع نعمل ده معنديش 

 : رددت بعناد قائلة
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ش عاداتك اليومية -   فمتغت 
 مبفطرش أصلا يا ض 

  عادي كدا لا  -
ثانية واحدة كدا ! ، أنت بتقوليل  ض 

 ضياء ولا أستاذ ضياء؟! 

  أكيد مش هندهلك كدا  -
أنت الل  قولتل  أقولك ض 

 لوحدي

  حب البنات بس أنت  -
 
  بحنان ترك ف

  بتفكريت 
تفوقت 

 عليها الحقيقة

 يمكن -

ضحكنا وقض الطريق رغم طوله ووجدت أننا قد مررنا 
لى   بالبوابات منذ قليل

 : وعند مت  

  باتفاقية  -
مت  هسيبك ترتاج  وبليل هكمك أشوفك ألت  

 القهوة ولا لأ

  السواقة قدك -
 
  وأنت بردوا أرتاح ، أنا متعبتش ف

 ماشر

-   
 ماشر

  هو هممت لأفتح بات   وأنزل 
 : ليسألت 

  طول اليوم أنك تصل  يا عليا؟!  -
 ليه مطلبتيش مت 

  منذ  -
 
  أضعت كل صلات

 
  بأت

 
بعيدا أن سؤاله ذكرت

 البارحة

  الصلاة وكمان مبعرفش أصل  برا  -
 
أنا للأسف بقطع ف

 البيت أو المكتب

  ، الصلاة لربنا فأي  -
مفيش حاجة أسمها كدا حبيبت 
 دي حجج شيطانك مكان طالما متوفر فيه الطهارة ،
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بيسهل عليك  بيها أستهونك بالصلاة ، أنا مبنظرش 
  مش

 
 عليك  ولا بقولك الكلام ده بأي سبب غت  أت

  حق ربنا طالما أنت مؤمنة بوجوب 
 
عايزك تقضي ف
 الحق ده عليك  

 شكرا يا ضياء -

؟!  -  
 زعلت 

 لأ ، بشكرك عشان عايزة أشكرك ، ممكن سؤال؟!  -

بس أنا مشفتكش بتصل  ه  مش حاجة قصاد حاجة -
 بردوا؟! 

-   
  عشان تلحف 

لا بصل  يا عليا متقلقيش ويالا بف 
 عل  ميعاد مكتبك بليل

 تنام  ساعتي  

  لما توصل -
  ، تصبح عل  خت  وطمت 

 ماشر

 بس كدا عنيا -

 يسلموا -

صعدت وبعد تبديل ملابش  جلست لأنتظر أتصال  
منه يفيد بوصوله وعندما وصل أستسلمت للنوم ، 

تذكرت رسالة وليد ولكن قررت أن أؤجلها يوما  نعم
 أخرا.. 

نمت وحولى  فراشات ترقص فرحا بوجود ضياءا 
 ..  
 
  حيات

 
 كضيائه ف
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حالا استيقظت ، حقا من الممتع جدا أن نستيقظ 
  
 
  احلامنا .. ف

 
  ف

وأخر ما نتذكره شيئا اسعدنا حت 
أيام  السابقة منذ رحيلها وأنا دوما أبك  ليلا ،  معظم

  وجود والدي ومازن كنت دائمة الجلوس 
 
  ف

حت 
لم أكن وحدي بدونها يوما ، ه  الى  جواري  وحدي ، لا 

  أنام عل  مضجعها محتضنة مكانها 
 
  أحزات

 
دائما ف

  أوقات وبكل خلية  فأشعر بها 
 
  ، وف

  جسدها تعانقت 
 
ف

  وأتخيلها مع  
  بأي أنجاز أدخل غرفت 

فرج  اللحط 
وتي   سعادة وفرح لن    عيناها الخض 

 
نفرح سويا ، أري ف

 أري أحدا يفرح لى  مثلهما.. 

  سوف تسلك 
 
نهضت وكل  أمل بذلك الصباح أن حيات

 طريق الفرح مجددا.. 

حها دخلت الى  المطبخ ألقيت السلام عليها وعل  رو 
  وجلست أحادثها عنه

 
ت قهوت  : وأحض 

  هو حلو بضاحة لا وأقرع كمان وطويل 
  بف 

بص  يا ست 
  أبن طنط ألفت صاحبتك غالبا نفس الجسم 

 
زي هات

م مش    كمان محت 
  دمه يلطش ، ض 

 
بس هو عسل هات

  يا ماما 
  وشر

 
  ف

مبيشقش بصة  قليل الادب عنيه بتبف 
راته وبنته ماتوا كدا ولا كدا ، ده غت  أنه يا حبيت   م

ورغم كل ده وشه عل  طول مبتسم عل  الاقل وهو 
معايا ، بس الغريب أن غالبا مراته مش مضية أسمها 
  
 
جاكلي   هو قال الاسم ومحبش يرد عل  اي أسئلة تات
ب قهوة  وبضاحة محتبش أضايقه ، و أتفقنا أبطل سرر

  أهو ،
وخدنا شوية رمل  شوية هحققلك أمنيتك يا ست 
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  أفكره من البلا 
  ميدالية هبف 

 
ج هناك عشان نحطهم ف

 امبارح أوي يا أم  ..  بيهم لما أشوفه .. أنا أتبسطت

ة وأعرف    ثم نهضت لأحادث نت 
 
أنهيت تناول قهوت
 : منها جدول اليوم

و؟!  -  أزيك يا نت 

 كويسه يا عليا وأنت أزيك؟!   -

 حلوة -

دي عليا امبارح خالص !، كنت عايزة  - مكنتيش بت 
 بكام حاجة جدت كداابلغك 

طيب قوليل  ورايا أي حاجة النهاردة ولا عل  ميعادنا  -
 بليل؟! 

  ولا لما  -
لا عل  ميعادنا ، تحت   أقولك الجديد دلوقت 

؟!   تيج  

خليها لما أج   عشان كمان عايزة أقعد أحك  معاك   -
 شوية ونتغدا سوا متأكليش لحد ما أج   

 خلاص أتفقنا -

  معها وبحث
  سجل أنهيت مكالمت 

 
ت عن رقم ضياء ف

  معلنا اتصاله ابتسمت
 الاسماء لأحادثه .. ثم رن هاتف 

 : واجابت

-   
  مش هتصدقت 

  كنت هكلمك دلوقت 
 
لو قولتلك أت

 صح؟! 
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صباح النور ، كنت هصدق أنا بصدق أي حاجة  -
  أزاي؟! 

 تقوليها يا عليا ، هاه قوليل  يومك هيمشر

ل أجيب حبة طلبات للبيت  وأرو  - ح شوية وهت  
 المكتب

  أي مكان  -
 
طيب لو فاضية نتقابل بليل نتعشا سوا ف

 تحبيه

  الشغل؟!  -
 
  ، أنت ف

 خلاص ماشر

 أه -

 طيب هقفل عشان تركز ونتقابل بليل -

  ، سلام -
 ماشر

سلام .. صحيح أوغ  تنش  تودي الرمل لحد يعملهم  -
 ميداليات

-    
 كويس أنك فكرتيت 

 يالا سلام -

  معه وحادثت
ح له ما حدث  أنهيت مكالمت  أت   لأسرر

  الاحتياط وأخذ 
 البارحة وتفهم هو ذلك فقط طلب مت 

  
 
  ضياء ، لم يعرف أن وليد لا يرغب ف

 
رأي وليد ف

 . وجود ضياء ولا رؤيته

عندما انتهيت من المكالمة ، رأيت أنه قد حان الوقت 
 : لقراءة رسالة وليد وعندما فتحتها وجدت

 "عايز أشوفك ، أنا أسف" 
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ستكون رسالة طويلة ولو لأكتر من جملة   توقعت أنها 
ولكن كانت جملة واحدة ، فكرت للحظات أن أحادثه 
ونتقابل ثم تنحيت عن هذا فأنا مشحونة تجاهه جدا 
ولا أعرف ماذا ستكون ردة فعل  عندما ألتقيه وأريده 

 أيضا أن يتحل بالهدوء

ة وعصقت  ارتديت ملابس رياضية ونظارة شمسية كبت 
  لم أخذ مع  حقيبة اكتفيت شعري للخلف 

وحت 
 بوضع نقودي بالجيب الامام  للبنطالون.. 

  وهبطت درج البناية لفاجأ بأخر 
أغلقت الباب خلف 

ء أتوقع رأيته الأن "وليد " ، لم أفتح فم  بحرف  
 شر

  تحدث هو
 : حت 

  أي مكان؟! -
 
 تحت   نقف نتكلم هنا ولا نتكلم ف

- ،  
  أنا مش جاهزة للكلام معاك دلوقت 

ممكن تديت 
  من قدام  شوية. 

 فرصة وقع الل  قولته ليا يختف 

لا هو لازم نتكلم سواء انت جاهزة أو لا لان من حقك  -
 عليا لما الاقيك  داخلة عل  غلط كبت  أوقفك

  لو أنا مش جاهزة لأي نقاش؟!  -
 حت 

  يا عليا لو مش جاهزة -
 .. حت 

  به
 
 صمت لدقيقة تأملته فيها لعل  أجد شيئا يذكرت

 قبل يومي   ولكن قسوة وجفاء غريبان يظهرا عليه.. 

ة قائلا:   تحدث بعد تنهيدة كبت 

 .... أنت عارفة أن ضياء -

 لم أدعه يكمل كلامه فأعرف أنه أرمل
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 أيوة عارفة ومعنديش مشكلة -

  باله حقا
 
 فتح فمه غت  مصدقا ، لا أعرف ما يدور ف

لا أنت واعية لل  بتقوليه ده ؟! ، عمو عارف ؟! أص -
  اسكندرية

 
 عمو يعرف أنك كنت مع ضياء ف

  كنت هناك ؟! .... ثانية واحدة أنت  -
 
مي   قالك ات

  
 باعت حد ورايا يراقبت 

مكنتش باعته يراقبك ، كنت قايله يقف قدام بيتك  -
 عشان لو ضياء باشا حاول يأذيك  لكن طلعت غت   

وعرفت انه نزل من عندك بليل وسافرتوا إسكندرية 
 بايتي   هناكوكمان كنتم 

  أقول حرفا اخر ولكن يجب 
لم أريد ان أسمع ولا حت 

 .. انهاء هذا فورا 

ة والعمر الل  ما  -
  مراعية العشر

 
بص يا وليد باشا لولا أت

أولا بعد  بينا كنت هتضف تضف وحش جدا فعلا ،
  بأي كلام و اعتت  انك 

 
كلامك ده مش هسمحلك تات

 متعرفنيش ، متعرفنيش لان بالل  قولته ده انت فعلا 
  موبايل  مقفول 

  ضياء جالى  أمبارح لما لف 
ثانيا بف 

طول اليوم ، عارف قفلته ليه عشان مكالمتك الل  
واضح أنك مكنتش بتخرف فيها وكنت واغ  لكل كلمه 
بتقولها ، لما جه مأخدش اكت  من نص ساعة واقفي   

 ! نتكلم فيها ! ، ايه الراجل بتاعك مقالكش

 لم اتح له الفرصة لذلككاد أن يتحدث ولكن 

لو سمحت متقاطعنيش ، وبعدها نزل بعد ما قررنا  -
 نسافر سوا واليوم الل  سافرنا فيه كنا قاعدين عل  
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رلك أنا بوضحلك  البحر طول اليوم ، ثالثا أنا مش بت 
  أي كان أنا 

حاجة وه  أخر حاجة هوضحها ، رابعا بف 
  أنت لا 

أبويا في   وبعمل أيه ده ميدلكش الحق تكلمت 
  بالشكل 

  مش توبيج 
ولا أخويا ولا ليك غت  نصيحت 

 . ده

 ل: تخطيته لأفتح باب البناية ليقو 

أنا بحبك يا عليا ، من زمان جدا ..من المدرسة ، أنا  -
 بس كنت خايف أقولك فأخشك كصديقة وعمري ما 

شوفتك وحشة ولا هعرف أشوفك ، كل الل  قولته من 
  عليك  من وجع القلب

 
  وخوف

 
ت الل  هتشوفيه  غت 

 معاه ، أنا أسف

  لو 
جايز غلطت لما سكتت كل ده بس أنا بحبك وحت 
 .   بس أبعدي عنه أرجوك 

 
  تات

 مش عايزة تشوفيت 

  ، لا 
لم أعرف بأي قسوة سمعت ما قال وأكملت طريف 

  بحديثه ، حادثت ضياء 
  هذا ولكنه ألمت 

يستحق مت 
 بصوت شبه باك  .. 

 أزيك عامل ايه ؟!  -

 مالك؟ -

 أنت خلصت شغل؟!  -

  أيه -
 
 لأ، بس قوليل  ف

لم أعرف كيف ابدأ فكل ما قال وليد مهي   جدا ، رأش  
 اختارت الخيار الأسهل فبكيت

  أيه -
 
 عليا ، من فضلك ف
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-  .......... 

 او أبعتيل  اللوكيشن -
 طيب ممكن تقوليل  أنت في  

 حاصر   -

  غضون 
 
  كما أنا ، وف

 
  سيارت

 
اغلقنا الخط وجلست ف

رأيت سيارته قادمة تجاه  فمسحت وجه   ساعة
 ودخل هو

  ايه ؟! ، حد عملك حاجة؟!  -
 
 ف

  ترك السيارة 
أشارت بوجه  أنه لا .. طلب مت 

والذهاب معه لأي مكان قريب يسعنا الحديث فيه 
  واحب  وبالفعل

  مكتبة ومقه  قريبة من بيت 
 
جلسنا ف

 دوما الجلوس فيها.. 

  أيهممكن تدخل  تغسل  وشك وتيج   اس -
 
 مع منك ف

 بدون حرف نهضت ، وعندما عودت

 الل  يستجري يخل  النور ده كله يعيط كدا بس ،  -
مي  

  عينه ولا ست البنات تعيط
 
بة ف  صر 

  تماسكت 
  ولكت 

  عيت 
 
حديثه يثت  مجري الدموع ف

 : قائلة

 وليد جالى  تحت البيت..  -

 قصصت له القصة بأكملها وجاء رد فعله هادئ جدا

ق يكلمك كدا ولا ليه أي حق فأنه هو مالهوش ح -
  حياتك ، بس هو خايف عليك  عل  الاقل يا 

 
يتدخل ف

ة الل  ما بينكما ، هو هرتل كتت  بالكلام  عليا 
بدافع العشر
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بس عارفة لما تتعصت   عل  قضية مثلا خشتيها 
وتقعدي تتكلم  بكلام مش مدركاه وممكن تقلل  من 

  مجهود ناس لحد ما 
 
حد يوقفك  شغل حد أو تشكك  ف

فتعتذري عن الل  قولتيه ده ، هو مصدوم أنه بخوفه 
  
 
ليضيعك ضيعك فعلا ، وبردوا ده ميدلوش الحق ف

  
  حقك ، لما جابت 

 
أنه يتكلم معاك  ربــع كلمه وحشة ف

المكتب عنده وطريقته معايا أنا قولت ما ده يا واحد 
مريض نفش  يا عاشق ،أعذريه وجايز بعدين لما يفهم 

  عمري م
 
  صحابات

 ا هأذيك  نبف 

ن يخرج  بأي عقل تدار هذه الرأس امام  ، بأي لسان مت  
الكلام كالخطابات الرسمية المدروسة هكذا ، تناسيت 
وليد وما قال وفكرت فقط  به وبأنه نعمة لابد لى  أن 

 أشكر الله عليها كل ساعة . 

  تسللت تلك النبضة الى  قلت    
لا اعرف حقا كيف ومت 

  سأحبه ... أو من الممكن أن ولكن ما أشعر به 
الان أنت 

 . ما أشعر به الان هو الحب كله

  أي حاجة من الل  وليد قالها ، أنا  -
 
ممكن متفكريش ف

 أسف لكل كلمه سمعتيها بسبت   

  حاجة -
 
 لا متقولش أسف ، أنت ملكش ذنب ف

 عندك مكتب الساعة كام؟! -

ة  6الساعة  - بس هروح بدري شوية عشان وعدت نت 
  هر 

 
 وح أتغدا معاها وبعدها نتعشر سوا زي ما اتفقناأت

  يالا عشان تروج  تجهزي -
 ماشر

  شوية قبل ما اروح -
 طيب تعالى  نتمشر
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 تعالى   -

  متاح  -
" ، أي وقت يبف    اشوف "بينك 

أنا عايزة ابف 
 أشوفه قولى  

؟! -  
 تيج   دلوقت 

 هعطلك كدا -

  يا عليا ، أي حاجة تانية ه  الل   -
أنت مش بتعطليت 

  عنك
 بتعطلت 

طيب خليها بكرا مثلا بعد ما تخلص شغل وقبل ما  -
 اروح المكتب 

-  
  تشاوريل  أنك طلعت 

 أتفقنا، يالا أطلع  وهستت 

  
صعدت طمئنته وقمت بتبديل ملابش  بشعة حت 

 أجلس لأكتب تلك الورقات أنهيت الصفحة الثامنة : 

  
 
  تلك وتعرف أت

 
" أحبك ، ويوما ما سوف تقرأ مذكرات

 ق أحبك كما لم أحب أحد من قبل "بصد
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ذهبت للمكتب بروح فتاة جديدة ،ألقيت عليهم 
 جميعا السلام ورأيتهم يتهامسون 

ة :  ة المكتب بعدي مباسرر  دخلت نت 

 ايه الجمال ده كله يا عليا -

  ان ألبس رسم  وأرتديت 
ّ

لقد نسيت تماما ان عل
 فستانا بألوان مبهجة 

  جاية الشغل الاول ،  طيب والله-
 
  ات

 
مركزتش نهات

 أصل ورايا مشوار بليل 

  أيه أحكيل  -
 
 لأ ده أنت كدا عايزة قعدة ، ف

قصصت عليها ما حدث منذ دخولى  المقه  ذاك الى  
ت ملامحها عندما  اف وليد ولا أدري لماذا تغت  أعت 

افه ، بالطبع ه  لا تحبه لم تشت  لأي شر   ذكرت أعت 
  ضياء لأجد  تعليقها  أمام  عنه ، سكتت

 
لاعرف رأيها ف

 عل  وليد: 

أنا كنت عارفة أنه بيحبك ، ده لما بيج   ويقف قدامك -
ولا يتكلم عنك بحسه طفل عل  عكس طريقته مع كل 
الناس ، ده غت  أنه أول ما كان يدخل المكتب يسأل 
عليك  بتأكل  حلو ولا لأ وكان بيقول عشان باباها 

  كنت متأكده أن ده
 حب  موصيت 

ء عنها ه    
  تحك  أي شر

سل حت  وددت أن أتركها تست 
 ولكنها لم تتحدث ألا عنه وأكملت : 
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وليد ميستحقش كدا منك أبدا يا عليا عل  الاقل كنت -
  أنه قال الل  قاله ده بسبب حبه ، صعبان عليا 

 
أعرف

 بيحب واحدة عمرها ما شفته الا أخ 

  فكما ه  مشفقة عليه 
  صوتها أحزنت 

 
أنا أيضا الشجن ف

مشفقة عليها فلم يتحدث وليد عنها ولا مرة ألا بأنها 
  نفش  أن أحادثه 

 
"بميت راجل" ، حديثها عنه أثار ف

   والله لا أنش  ما قاله لى  ، نظرت إليها لأجدها 
لكت 

 :  
 شاردة فوجهت لها حديتر

  الاكل ولا لسه -
  أيه يا نينو ؟! وطلبت 

 
 بتفكري ف

  يسخنه  طلباه من بدري وجه  هخرج أ-
 ديه لعم راض 

  أري ضياء الان وأقص عليه ما 
 
خرجت وأردت  لو أت

  المساء 
  أن أنتظر حت 

ّ
 عرفته ولكن عل

ة وه  شاردة للغاية  وحقا أود لو أحمل  أكلت مع نت 
ا أن أبدا أنا الكلام معها عن  عنها ما تحمله ، ترددت كثت 

 وليد خشيت أن أجرحها ! 

 وأردت أيضا أن أعرف رأي ضياء

ة عايزة تقوليل  أي حاجة ؟! -  نت 

 حاجة زي أيه ؟! -

 أي حاجة ، أنت معلقتيش عل  موضوع ضياء خالص -

  حاجة غلط راجل غريب -
 
مش عارفة يا عليا ، حاسة ف

جدا وبعدين هل أستاذ رأفت هيوافق بفرق السن 
 الكبت  اوي ده 
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أنا مش قلقانة من أي حاجة معاه ومتأكدة أنه  -
سنة بس شكله  42هيعرف يتضف وعل  فكرة هو أه 
 أصغر من كدا يج   بعشر سني   

  ؟! -
 ده حب بف 

 أه ومش عارفة أزاي -

ة لأرد :    وأستأذنت نت 
 رن هاتف 

  ؟! -
 أتغديت 

 لسه حالا وأنت ؟! -

 لا أنا بحوش جوغ  عشان أكل معاك  حلو -

كالمة و أريد حقا لو لفت العقارب بشعة أنهينا الم
  المساء وألتقيه 

 
 شديدة ليأت

راجعت بعض القضايا وكتبت مرافعة صعبة قليلا 
  رد 

 
وبعثت له رسالة اسأله عن صورة الامس ولم يأت

 منه 
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 عل  صعيد أخر : 

  سيارة الاخت  : 
 
 ضياء وصديقه محمود ف

  أنت يا ضياء ناوي عل  أيه ؟! -
 أيوة يعت 

  أذيتها -
  وأبف 

مش عارف ما أنا خايف أقولها تمشر
  
وأذيت نفش  وخايف مقولهاش وتعرف من برا وابف 

 خشتها للابد 

  عارف ، أنك لو هتكمل معاها لازم -
ما أنت لازم تبف 

  حياتك
 
ة ف  تقبل عل  خطوة كبت 

فكرت كتت  أقولها أنهاردة بس خوفت ، خايف عليها -
 تتصدم فيا وخايف أواجهها 

 ربنا يعملك الخت  -

  ؟! 
ي ، أغت  ديانت    شدة تحت 

 
  معه وأنا ف

أنهيت حديتر
 أكش قلبها ؟! 

 لماذا لا ينبض قلت   حقا الا لمن تحتم رحيلهم 

ف لها وسنجد  سأتشجع وأنه  ما بدأت اليوم وأعت 
الحل سويا ، بالتأكيد الافضل لها أن تعرف شيئا كهذا 

  أولا 
 مت 

هم   تذكرت الميداليات فذهبت لأحض 

  حال أنها لا تريد الحديث 
 
جلست لأكتب لها خطابا ف

 مع  : 

  عليا 
 "حبيبت 
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أحببتك منذ اللحظة الاولى  ، لا أعرف لماذا وكيف 
  قلت   وازدادت نبضات قلت   واحدة 

 
ولكن وقع حبك ف

 بك 

  الان . أعرف أنه حقك 
أعرف أنك ستكوني   غاضبة مت 

  والله
ما عرفت ألا بعد فوات الاوان وأيضا أنا  ، لكنت 

ء من أجلك   
 عل  أتم أستعداد لفعل أي شر

  ولو 
  لم أعرف الحب قط قبلك ، سامحيت 

أحبك كأنت 
  لم أصارحك  

  أي مما قولته لك ولكنت 
 
  ما كذبت ف

 
 أت

"  
  سامحيت 

 أحبك ولو أحببتت 

  السيارة وهممت لمقابلتها 
 
 كتبت الخطاب ووضعته ف

تحت مكتبها رأيتها ه  وصديقة ،  حينما وصلت
 ترجلت من السيارة وهممت لأرحب بهما : 

 

 أهلا أزيك يا فندم -

ة مقتضبا قليلا :   جاء صوت نت 

تك أستاذ ضياء-  الحمد لله أزاي حض 

نظرت لعليا مستفشا فأعتذرت بعيناها لى  ، بعد نزول 
ة :   نت 

  يا عليا -
 وحشتيت 

  لم أري بشر قط يبتسم
جاءت  أبتسمت وكأنت 

  الاكتئاب 
أبتسامتها كمادة خام يجب أن تباع لمرض 

 والحزن الشديد
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وحشتك أزاي ده مبقالناش كام ساعة شايفي   بعض ، -
  هموت وأحكيلك حاجات أد كدا 

 
 المهم أت

 قطعت كلامها : 

 عنك أرجوك  متقوليش هموت دي أبدا -
 بعيد الشر

ء أخر.   
 لن يفرقنا الا الموت لن أسمح أن يفرقنا شر

  مكان قريب جدا من النيل وأطرت ه  عل  ج
 
لسنا ف

  جيت   خطات   لها 
 
أختياري لهذا المكان وأخذت مع  ف

 ولكن سرعان ما تغت  رأت   

أنا مش عارفة ه  ليه خبت عليا أنها بتحبه وأنا عمري -
ما خبيت عليها أي حاجة ، ده أنا كنت حاسة بالذنب 

  محكتلهاش عن موضوعنا من الاول وأحنا لسه
 
 أت

معداش شهر ، عارف أنا فعلا مضايقة منها بس عذرتها 
  
 لسبب واحد لأنها كانت فاهمة أنه بيحبت 

أمتعض وجه  فبذلك أنا غت  مستعد تماما لمصارحتها 
 الان 

  عليها فأردت  
 
ت أظن أنها فهمت أن سبب ذلك غت 

 التوضيح : 

  من كذا دور -
  يا عليا أن الحب ده زي برج مبت 

 
تعرف

  بطريقتهوكل واحد 
 بيبت 

  أيه ؟! -
 لا مش فاهمة ؟يعت 

-  
 
  اهتم بيك  وف

 
  انا بحبك بس أول دور عندي أت

يعت 
  جنبك دايما واسندك وقت ما تحتاج   ده 

  أبف 
 
دور أت

ة    شقة صغت 
 
  وأوضة ف

 
ودور أنك أهم واحدة فحيات

ام وثقة ومحبة مع بعض ، مش كل  ة وكذا دور أحت  غت 
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  نا
 
  برجهم كدا ف

ة الناس هتبت  س أول دور وأهمهم الغت 
ج ده كدا    ناس التحكم ومحدش يقدر يقول لا الت 

 
وف

  حبه بس أهم 
 
  صح لا لكل واحد طريقته ف

مش مبت 
 حاجة يكون بيحب بجد 

 أبتسمت بشكل يوج  أنها لم تفهم : 

 أيه لازمة الكلام ده ، مش أنت عايزة تقولى  كدا ؟! -

 ضحكت لفهم  الشديد لعيناها : 

  قليلة الذوق لو قولتلك -
  هبف 

 
بالضبط بس حسيت أت

 كدا 

  عليك  -
 
ت   غت 

 
  أت

  ، مش معت 
لازمته أنك تعرفيت 

  
  مبحبكيش أنا بحبك جدا بطريقت 

 
  قليلة جدا أت

هتبف 
  راضية عنها 

 الل  يا رب تبف 

  عن حت   لك ؟! -
 وأنت راض 

-  
 
  أيه أنا بحبك فعلا وحاسس أت

  لو عملت 
  حت 

أنا راض 
 ليك  بأعتذرات كتت  أوي مديون 

 أنت ملكش أي ذنب بالل  وليد عمله -

  عن سبب قولى  هذا ، كان من الممكن 
 
ليتك أستفشت

  أزيــــح 
أن أتشجع لأحك  لك عن سري الاعظم ، ليتت 

 هذا الجبل عن صدري 

  أنت روحت في   ؟! -
 ض 

 معاك بقلت   -
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  ف

حض  الطعام ولم ننته  من الحديث ولا حت 
ء بالحكايات ليُعرف السيارة ، كلا  نا يشعر أنه ممتل 
 الاخر بنفسه 
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  ، جرت العادة أن أيام  
 
اليوم كان من أجمل أيام حيات

مملة ورتيبة جدا ولكنه أضاف عليها بهجة وكأنه ضياء 
ضاء سكينة العتم بداخل  

َ
 أ

  الاكل كان 
ذهبنا سويا لنأكل وكان المشهد خلاب وحت 

  عمري رائع عن كل ال
 
  أكلت فيها ف

 مرات السابقة الت 

قصصت عليه تقريبا عمري كله بكل ما حدث به 
  الصغر 

 
وأفتقادي الشديد لوجود والدي جواري ف

 وأفتقادي لمن ملئت مكانه دائما 

  وكيف أغضب وماذا 
ته كيف يمكنه أن يصالحت  أخت 
 عليه أن يفعل حي   أغضب 

أريد لحبنا أسلمته كل مفاتيج  بكامل الحب والرضا ، 
ء ، أشعر أنه هدية من   

أن يكتمل لا أريد أن يفرقنا شر
ت    صت 

 
 الله لأت

وكما عرف هو الحب عرفت له أدوار برج الحب عندي 
 : 

دور أهتمام ورعاية  ، دور تقدير ، دور أخلاص 
 ومصارحة وأدوار أمان 

  
 
  أفتقدت الامان الذي يضيفه وجود الأب ف

 
أشعر أت

ه ولكنه غاب عنا أيام بسبب حياة أطفاله ، لا ألوم
مشاغله ، لا أتذكر أبدا أنه أهتم بحفلات مدرستنا ولا 

  بطولات مازن 
 حت 
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  وأن 
  كنت طفلة بأم دون أب حت 

 
أشعر وللاسف أت

  غيابه 
ة هذه أن يعوضت  ة الاخت 

  الفت 
 
حاول هو ف

 !  
  وهو بعيدا عت 

 السابق ولكن هيهات أيعوضت 

الان وبشدة ، هاتفته  لابد لى  أن أحادثه فأنا أحتاجه
  صوته المرهق دائما: 

 
 ليأت

 حبيبة قلت   عاملة ايه ؟! -

ة دي -  الحمد لله يا بابا ، أنا محتجالك الفت 

-  
 مالك يا لولو قلقتيت 

  الحقيقة بس عايزاك تيج   مض -
 
لا مفيش حاجة ف
  ومحتجالك

 وحشتت 

 عنيا يا لولو أجيلك أضبط شغل  هنا وأجيلك-

أغلقت معه وأنا عل  وعد منه بالحضور يمكن أن يكون 
  أرغب حقا أن 

هذا الوعد رقم مائة او مائة وواحد ، لكت 
يصدق وعده هذه المرة فحقا أريده جانت   ولا أعرف لما 

ء   كل هذا الحني   المفاج  

 ،  
ّ

لحظة واحدة  لماذا لم يتصل ت   ضياء ليطمي   عل
  فورا 

 أمسكت هاتف 

  بكره عدم -
 
ثانية واحدة هو أنا مش لسه قيلالك أت

 الاهتمام 

  من أول ما وصلت -
  بس جاري أستلمت 

مش هتصدقيت 
  بيحكيل  عن أبنه ومشاكله مع مراته لسه 

لحد دلوقت 
 داخل البيت حالا 
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مسمحاك بس لو حكيت لى  أيه مشاكل أبن جارك مع -
 مراته 

 ضحك ضحكات متكررة لم أعهدها منه 

  لولى  تانية خالص غت  المحامية أم لا ده -
 
واضح أن ف

 نضارة 

أستمر حديثنا قرابة الفجر بدأنا بمشكلة أبن جاره 
  عند أرتداء أي 

  قدم  تؤرقت 
 
ة ف وصولا لمشكلة صغت 

 حذاء وأن كان طت   

معه أشعر أن الساعة لا فائدة لها وأن الناس ليسوا 
  نهاية ا

  البقاء معه حت 
 
لعالم مهمي   أطلاقا ، بأمكات

  أن نظل بعدها سويا 
 وأتمت 

ا بسيطا فأي    تفكت 
الان لأستسلم للنوم فلا أريد حت 

ء بعيد عنه.   
 شر
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  الزمالك 
 
 ف

شقة جميلة هادئة طرازها حديث جلس رجلان 
 أحدهما ضياء والأخر جرجس أخوه 

  شغل  -
أنا مش فاهم منك حاجة يا ضياء ، أنت مسيبت 

  هنا من الصبح وقا
ق وجايبت  عد تجيب من الشر

 والغرب وأنا مش فاهم منك حاجة 

 أنا عايز أتجوز -

 قام جرجس من مكانه وعانق ضياء بحرارة قائلا: 

 الل  -
ا يا حبيت   ، ده أحنا كنا يأسنا بس قولى  مي   أخت 

 عملت فيك كدا

- ...................... 

 أيه مش من معارفنا ولا أيه ؟! -

لا خالص دي بنت جميلة أسمها عليا محامية وعندها -
 سنة  25

سكت قليلا وتراجع للخلف قليلا كمن يستعيد لألقاء 
 قذيفة أر ت   ج   

 ومسلمة -

 وضع جرجس يداه عل  رأسه ثم ثار قائلا : 

  أيه يا ش  ضياء !!!!! أنت عايز أيه تتجوزها ؟! -
يعت 

 وافقوا ؟! طيب سيبك مننا أحنا أهلها في   من كل ده هي

- ....................... 
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  ربيتك بعد أمك وأبوك -
 
  ، أنت عارف أت

بص يا أبت 
  فعلا ، لو خرجت عن دينك يا ضياء لا أنت 

وأنك أبت 
 أخويا ولا أعرفك وأعتت  أخوك مات 

  حالة من الذعر والبكاء وكانت تلك أول 
 
دخل ضياء ف

  بعد وفاة زوجته لم يبك  
لأحد مرة يبك  أمام أحد حت 

 قط: 

-  
 
أعمل أيه ، بحبها وحبيتها ليه أي حاجة تقف ف

 طريق حت   لها ، أكشها وأكش قلت   ليه 

 هدأ قليلا وأكمل : 

أنا مش مستعد أخشها ، أخش أي حاجة ألا ه  أنا -
 ملقتهاش بسهولة وعمري ما هضيعها 

 أمسك جرجس بيد ضياء : 

أنت كمان شيلت الصليب ؟! أعمل الل  يريحك يا -
  جنازةضي

 
  مت ومتمشليش ف

 
ت  اء بس أعتت 

نزل جرجس غاضبا  ولم يلحقه ضياء ، جلس يفكر 
برهة ومسك هاتفه وأجري أتصالا بأحد أصدقائه يسأل 
  لها يوما 

عن أجراءات تغيت  الديانة ثم أتصل بعليا وتمت 
جميلا مثلها وأتفقا أن يتقابلا غدا بعد جلساتها فيومها 

 مل  بمراجعة قضايا الغد. 
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ذهبت لمكتت   بعد مكالمة طويلة مع ضياء أتفقنا فيها 
  فلدي الكثت  من 

  حت 
 
ب قهوت عل  اللقاء غدا ،لم أسرر

 العمل يجب أن ينته  قبل حلول الغد

  لأجد آخر شخص أتوقع حضوره : 
 دخلت غرفت 

  ، أنا -
  أي حاجة تخصت 

 
أنا مش جاي أتكلم معاك  ف

 بس عايز أفوقك مش عايزك تتوجع  

  
  حديثه كل مرة يض وبشدة أنت 

 
لا أفهم حقا لماذا ف

  تلك
  علاقت 

 
 سأخش ف

  هتكش -
 
أنا مش فاهمة فعلا ليه أنت شايف أت

 وهتوجع مع ضياء هو أيه ذنبه ؟! 

  علا-
 
قة هو عارف أيه ذنبه ؟! ذنبه أنه ليه يدخل ف

 ومتأكد أن من رابع المستحيلات أنها تكمل 

 متكملش ليه ؟ أنت ليه حاكم عل  علاقتنا بالفشل -
  مليون علاقة زيــها فشلت عشان مفيش أتني   -

 
عشان ف
 زيكم كملوا 

  أيه زيكم !! فرق السن الل  ما بينا ده عادي وفيه -
يعت 

نا ألاف متجوزين بفرق أكت  من كدا و  غت 

  
 قائلا : قاطعت 



 ـــــــــــــــــــــــضياء  عتمتيــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

86 

 

فرق سن أيه الل  هتكلم فيه أنا بتكلم أنه مسيج  -
 وأنت مسلمة

  تصديق أن لدي 
ّ

بالطيع سمعت شيئا خطأ ، يسهل عل
  السمع عن أن أستوعب ما قال 

 
 مشكلة ف

  لم أكن أعرف ولكن لم 
 
  بأت

فهم هو من صدمت 
ء فلقد غادرت   

  عن أي شر
يستطيع أن يستفش مت 

  سيار
 
  ولكن المكتب مشعة وأنا ف

  أمسكت بهاتف 
 
ت

 سرعان ما رميته جانبا 

له وأتصلت به :   ذهبت حيث مت  

 أنت في   ؟! -

  أيه يا عليا مالك ؟! أنت كويسة ؟! -
 
 ف

 أنت في   ؟! -

  البيت قوليل  أنت في   ؟! -
 
 ف

 أنا تحت البيت أنزلى  لو سمحت -

  ولكن شعرت أنها 
كانت دقائق بي   نزوله ومكالمت 

  قد أكتشفت  سنوات وربما عقود ، جاء
 
وكأنه شعر بأت

 الامر 

بت منه ومسكت يده    عيناي ، أقت 
 
لم يستطيع النظر ف

 :  
 اليمت 

 أيه ده ؟! -

- .......................... 

  أيدك ده أيه رد عليا ؟! -
 
 الجرح الل  ف
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 أنا أسف -

أسف ! أسف لأيه وعل  أيه ، أسف أيه هو أنت -
  من غت  ما تقصد ده أنت  

  كتف 
 
  ف

كشت قلت   خبطتت 
 ، ليه أنا ليه تعمل فيا كدا 

  مسلمة ومنفعش لك كملت ليه ؟! كنت 
 
لما عرفت أت

  وتخلف وعدك معايا كدا أزاي 
 
  أيه أزاي توعدت

عايز مت 
  ؟! هو ده حب ؟! 

  كدا ، أنت فاكر أنك كدا حبتت 
تأذيت 

حرام عليك ده أنا ما صدقت أعرف أحب وأطمن ليه 
  وأنا أختار ، عملت فيا كدا ، كنت عل  الاق

ل صارحت 
 تصدق أصلا مش عارفة أختار بي   أيه ؟! 

 والله أنا أسف ، أنا لسه قبل ما تيج   كنت ......... -

كنت أيه أنت لسه هتقولى  كنت ومكنتش ، أنا مش -
  أرجوك مش عايزة أِعرف أي حاجة 

 
عايزة أشوفك تات

  المية لما 
 
  مكنتش سليمة مية ف

 
  عنك أنا عارفة أت

 
تات

  مليون حتة خلعت قلت   من شوفت
ك بس أنت كشتت 

 مكانه 

هممت لأرحل لأجده يركب مكان السائق ، طلبت منه 
جل من السيارة ورفض قائلا :   أن يت 

  أوصلك بس -
  كدا أرجوك  سبيت 

مش هسيبك تمشر
  
 
  تات

 المرة  دي ومش هتشوفيت 
  أشعر 

  مرحبة بها ولكنت 
 
أستسلمت لفكرته ليس لأت

  عل  وشك الا 
 
  أول مرة بأت

نهيار ،جلست جواره وكأنت 
  يكش قلت   هكذا ! 

 
 أعرفه .من هذا! كيف له أت

جلست أذرف دموعا صامتة تماما ، ركن السيارة الى  
 جانب الطريق : 
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  عشانك ، -
  هغت  ديانت 

 
أنا صارحت أخويا أنهاردة أت

والله  أتصلت بحد من صحات   عشان أعرف أيه 
 الاجراءات أنا .. 

 الباب لأنزل : لم يكمل وفتحت 

  يا عليا أرجوك  ولو لأخر مرة -
 أسمعيت 

  من غت  ما أسمع ربــع كلمة هقف -
وحت  لو مش هت 
 أخد أي تاكش  

نظر لى  نظرة لا يمكن أن أنساها ما حييت ، شعرت 
  أن يكمل حديثه وشعرت ولأول 

بمقلتيه تستعطفت 
  كشفته أم حقا هو لم 

 
مرة أنه ضعيف جدا أهذا لأت

 ،  
 
 نفضت رأش  فأي غبية أنا ؟ّ! يقصد أيذات

لى  وجدت وليد 
عاد الى  السيارة وركبت بعده وعند مت  

  وحقا أخر ما تمنيت هو رؤيته الان : 
 
 ينتظرت

أنت جاية معاه يا عليا بعد الل  قولته وواضح أنك -
 مكنتيش تعرفيه ؟! 

  أطلع وبكرا هكلمك -
 أرجوك يا وليد سبت 

  ووجه كلامه لضياء : 
 أشاح نظره عت 

 لو رجلك هوبت ناحية أي حاجة تخصها هكشهالك -

لم يعت   بما قال ، توجه نحوي وأخرج ورقة من جيبه 
  راحة يدي وقال بصوت مسموع : 

 
 ووضعها ف

  ولو -
ولو هفضل لاخر نفس بطلب بس أنك تسامحيت 

  هموت هعمل ده ، حقك عل  رأش  
 حت 
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  جسد غت  منصت 
  وليد يتحدث ولكت 

 قالها ورحل وبف 

انت الا بضع دقائق وصعدت ، أردت بشدة قراءة ما ك
الورقة تلك ولكن عقل  يأمر يدي أن تمزقها أربا وقلت   

يتوسل أياها ألا تفعل ولكن لعقل  الان الصوت 
 المسموع 

  سلة المهملات
 
 مزقتها وقذفت بها ف

جلست تلك الليلة لا أعرف كيف أبك  ، شعور بداخل  
  أن أذهب أليه الان لاسمع 

 
منه وربما لأستمد يريدت

 الامان معه 

 !   لم يتصل ت  
 يا لبجاحته حت 

 "ماذا بك يا عليا؟! لماذا تريدين أن يتواصل معاك "

 فقط لأبرد نار قلت   

 " تريدين أيضا الاطمئنان عليه "

  ألا يصيبه 
أبدا وليحدث له ما يحدث ولكن أتمت 

 مكروه 

 

فكر ؟!! 
ٌ
 حقا بماذا أ

  علاقتنا مستحيلة وأن كانت غت  
ّ

 ذلك فبكذبه عل
صبحت من رابع المستحيلات 

ً
 أ

ها الان   أريد أم  ولا أحد غت 

  أحلام  لعلها 
 
  عل  أمل أن ألتقيها ف

أغمضت عيت 
  
 
 ترشدت
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  وأعتقد أن عقل  تعب 
لا  نوم ولا بوادر له حت 

  أن أجمع الوريقات لأقرأ ما 
 
يــــح قليلا فقلت   أمرت

ويست 
 كتب لى  

 أن أجمع الخطاب لأجد: بعد ساعتي   أستطعت فيهما 

  عليا 
 "حبيبت 

أحببتك منذ اللحظة الاولى  ، لا أعرف لماذا وكيف 
  قلت   وازدادت نبضات قلت   واحدة 

 
ولكن وقع حبك ف

 بك 

  الان . أعرف أنه حقك 
أعرف أنك ستكوني   غاضبة مت 

  والله ما عرفت ألا بعد فوات الاوان وأيضا أنا 
، لكنت 

  
 ء من أجلك عل  أتم أستعداد لفعل أي شر

  ولو 
  لم أعرف الحب قط قبلك ، سامحيت 

أحبك كأنت 
  لم أصارحك  

  أي مما قولته لك ولكنت 
 
  ما كذبت ف

 
 أت

"  
  سامحيت 

 أحبك ولو أحببتت 

  ترددت أن أسلمهولك اليوم 
كتبت هذا الخطاب ولكت 

ة وأنك غاضبة    عن نت 
  الخوف حي   تحدثت 

، أمتلكت 
ء ولكن   

  أن أبوح لك بكل شر
 
منها أشعر برغبة ملحة ف

  
  يلجمت 

 
 خوف

ليت هذا الجواب يصبح يوما ذكري بي   يدينا سويا .    
 حبيبك ضياء 

  أع
 
ماق فاضت عيناي بالدموع ، أشعر بوخز خنجر ف

 قلت   
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ظللت أردد تلك الجملة والدموع تمل  –أريد أم  الان 
  
  ثبات ظننت أنه عميق حت 

 
  ذهبت ف

  حت 
 
عيوت

دت مرة أخري بعد ساعتي   من النوم الغت  متواصل  -سرر

 

 

 

 عل  صعيد أخر : 

  
 
ذهب ضياء ولا يعرف ما ه  وجهته ، جل ما دار ف

 صدره 

  بعد حز
 
  سعادت

 
  ؟! كيف أحزنت من كانت سببا ف

 
 ت

كيف لم أنسحب من أول مرة عرفت فيها أستحالة 
 الوصول لها ؟! 

 كيف لم أصارحها وكانت ه  من تملك القرار ؟! 

عاود أدراجه الى  بيتها ليتفاجأ بوجود من يراقبه وفهم 
هو بالطبع أنه أحد رجال وليد ، أراد حقا أن يحادث 
 أحد له صلة ب عليا أراد لو يصل لها ويطمي   عليها 

بها مرارا ولم يجد رد منها ولكنها عل  الاقل لم أتصل 
تغلق هاتفها ، أحض  حلوها المفضلة  وبعض من 

 الحليب والمنتجات الصحية  

 ثم أحض  ورقة وقلم : 

  عليا 
 
  وروج  وكيات

 "حبيبت 

  
  وسامحيت 

 أنا أسف ،  أرجوك  أسمعيت 
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  أذيتك من غت  رحمة أنا والله كنت 
 
لو أنت حاسة أت
  "بتعذب خايف 

 أصارحك وخايف تروج  مت 

ا  لم تكن مجرد كلمات لقد خرج ألم روحه ليصبح حت 
 يعت  به عن نفسه 

صعد الدرج ووضع الاشياء تلك أمام بيتها ونزل  
 ليتحدث للرجل الجالس أسفل العقار : 

 كلمل  الباشا بتاعك-

بعد إنكار الرجل واصرار ضياء ، تحدث مع وليد وطلب 
 مقابلته وبالفعل ذهب ضياء ليقابله 

 أنا أسف لو كنت فرضت نفش  عليك-

  الموضوع الل  عايز تتكلم فيه عل  -
 
يا ريت تدخل ف

 طول عشان أنا حرفيا مش طايق أبص ناحيتك 

  لحد الاخر وياريت متقاطعنيش -
 من فضلك أسمعت 

 بأستغراب ولكنه تركه يكمل : نظر له وليد 

  الاول خالص أنت مدين بأعتذار لعليا حقها عليك -
 
ف

كأخ أنك تعتذر لها عن الل  بدر منك تجاهها لما عرفت 
 بموضوعنا 

كه  حاول وليد أن يقاطعه فتوسل له ضياء بعيناه أن يت 
 يكمل 

أنا عارف أنك بتحب عليا بس حبك ده أنت -
تهوش أنت بتحبها من بعي د ، أه أنتم قريبي   من مختت 

بعض لكن مش ك أتني   بيحبوا بعض لا كأصدقاء كان 
جايز لو كملتوا متنجحوش الا فأنكم تبقوا أصدقاء بس 
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، أنت حبيت عليا عشان ه  قدامك من أول سني   
ها ،    مدتش نفسك فرصة تحب غت 

عمركم لحد دلوقت 
  لو الحب ده 

ها حت  ومكنتش بتشوف حب من حد غت 
اس أنت عميت قلبك عن أي حب ألا حبها بان لكل الن

ه  الل  أصلا متحطش تحت الاختبار ، أنا مش جايبك 
هنا عشان أنظر عليك لكن أنا بكلمك بحكم سني   

  مليش عندك أي خاطر ولا معزة 
 
عمري ، أنا عارف أت

   بس أنا فعلا محتاج لأي حد له 
وجايز كمان بتكرهت 

  بس أتكلم معاها أنا 
هموت لو عليا  رصيد عندها يخليت 

  أذيتها 
  أبف 

 
مسامحتنيش أنا عمري ما هقدر أتحمل أت

  
 
 بنفش  ، أرجوك ساعدت

من وجهة -لم يعرف وليد كيف هدأ كلام هذا الوغد
من روعه كيف واجهه بما لم يعرف كيف يواجه  -نظره

عقل أن يكون حقا هذه أثار 
ُ
نفسه به من قبل ، هل ي

 حب مراهقة لم يعلن عنه؟! 

د :  ألتفت وليد   لضياء لت 

  دي بس -
 
  لو ساعدتك ، أنت جايز متعرفش عليا ف

حت 
عليا صعب جدا جدا تسامح حد كذب عليها 

  الموضوع ده ، ونفرض يا سيدي 
 
ومبتتفاهمش ف

 سامحتك أنت هتعرف تتجوزها أزاي ؟! 

 لم يكمل وليد  حديثه ليقاطعه ضياء قائلا : 

  وهتجوزها -
 أنا هغت  ديت 

  !! أنت كدا عامل ده أنت بتضحك عل  مي   -
يعت 
 لمجرد أنك عايز تتجوزها 
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-  
 
  مش عايزها تفتكر ولا تحس أت

 
أنا مش عارف غت  أت

 كشت قلبها 

 وضع وليد يده عل  رأسه وتنهدا طويلا وقال : 

  لما أقابلها هقولها -
 
بص أنا كل الل  هقدر أعملهولك أت

 الل  أنت قولتهم غت  كدا أنا مش هعرف لان 
الكلمتي  

  وعن حت   ليها مش حقيقة كلا 
 مك عت 

قال ذلك وهو يعرف وضياء أيضا أنه غت  متأكد من اذا 
  ناضج أم حب مراهقة مكبوت 

 كان حبه حب حقيف 

ء سوي   
تكلم ضياء ببالغ الأش  فهو ليس بيده شر

 الانتظار : 

  تطمن عليها ؟! أنا -
طيب أنت ممكن تكلمها دلوقت 

د  عليك لأنها حاسس أنها مش نايمة ولو كلمتها هت 
دش عل    مبت 

 تنفس وليد ذجرا ثم رفع هاتفه ليحادثها ولكن لا رد : 

ة أطمن عليها بس -  معلش حاول معاها مرة أخت 

 حاول وليد ثم ... 
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 ماذا بك يا عليا ؟! لماذا لم يداويك  النوم ككل مرة ؟! 

الله يسامحه ، ظننت أنه جاء سريعا هكذا ليضمد 
ولكنه بدلا من ذلك وضع عليها ما أشعلها كلها  جراج  
 مجددا 

 )رن الهاتف (

  وحالى  ! 
 لماذا تض هكذا عل  الاتصال يا وليد ؟! أتركت 

 لم أجيب فلا طاقة لى  اليوم به 

 )رن الهاتف مرة آخري (

 أجبت دون أن أسمعه : 

 أنا كويسة يا وليد وحابة أنام ومش عارفة فأرجوك -

 نبضات قلت   : قبل أن أكمل وجدت 
 صوت أستحض 

  بكلمك كدا كنت عايز أطمن عليك  وأسمع -
 
أنا أسف أت

  
 صوتك ، أرجوك  يا عليا سامحيت 

- ............................ 

أنا جيت قدام باب شقتك بس ما قدرتش أخبط عليك  -
  عينك أفتج  قدام باب بيتك أنا 

 
  بجح ف

مش عايز أبف 
 سايبلك ورقة 

ي وأرجوك مش عايزة لا أشوفك ولا أنت كذاب ومؤذ-
  أبدا 

 
 أسمع صوتك تات
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 أنهيت ما قلت وأغلقت المكالمة ومن بعدها هاتف 

  ، أيسأل القاتل عن دفء 
ّ

لماذا يرغب بالاطمئنان عل
فن به قتيله ؟! 

ُ
اب الذي د  الت 

حل من اليوم والى  الابد ويخلف بعده عتمة كما لم  لت 
 تظهر من قبل 

  
  ذهب النوم بعيدا عت 

 
 بأميال ، ترجيت كل ذرة ف

  وتنام ولكن هيهات لقد وللاسف 
جسدي ألا تخذلت 

ان قلت   مرة آخري بمجرد سماع صوته ،  أشعل نت 
  سوف أذهب لأدخل الورقة 

حدثت نفش  بأنت 
 للداخل قبل أن يراها أحد 

  المطبخ 
 
تها بالفعل ووضعت ما معها ف  أحض 

من الوقت  لم أمزقها تلك المرة فسوف أستغرق الكثت   
 لأعادة ترتيبها 

  صراع مع 
 
  الصباح ذهابا وايابا ف

قضيت الوقت حت 
قلت    وعقل   فتارة أنا مع قلت   المسكي   وتارة آخري مع 

 عقل  الحكيم 

أستقرأي ما خط هذا الكاذب بيده ليستحوذ عل  
 -عقل  –تعاطفك معه 

لم يكذب عليك  ولو مرة ، دائما ما كان يطلب منك أن 
  -قلت   –فرصة ليصارحك تمهليه ال

 الى  وجوده ذات 
  تلك الرسالة سوف تحني  

 
ت أن أحض 

  -عقل  –السعادة الزائفة 
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  أبتلعت 
ان الت  يــها رجاءا أريد أن تخمد تلك النت  أحض 

 -قلت   –أشجاري الطيبة 

لم أستسلم تلك المرة لهذا الضعيف ، قذفت بالورقة 
ول ،    وتهيأت للت  

  أحدي أدراج   وخرجت من غرفت 
 
ف

حقا لا أعرف الى  أين ولكن لو بقيت بالبيت سأفقد 
  
قواي العقلية ومن المحتمل أن أستمر بالبكاء حت 

 يضيع بضي 

ول لأجد حارس العقار  وقفت حد الباب أستعد للت  
  ما يحمله 

 
كت   ف

يحمل حقائب أحدهم وعند الت 
 وجدتها حقائب أت   

تركت الباب مفتوحا ونزلت الدرج بأقص  ما عندي من 
  الاسفل ، أرتميت بي   ذراعيه سر 

 
عة لأجده يقف ف

وتركت ولأول مرة أحمالى  عل  صدره وبكيت كمن أدخر 
  ناتج 

 
  عزاء غريب ، ظن هو أن بكات

 
جل بكاءه ليبكيه ف

  أخذ هدنه وصعدنا 
  أبك  حت 

كت    له فت 
 
عن أشتياف

لأعل  وبعد أن قام بتبديل ثيابه ، أصر أن يحض  لنا 
  عل  ن

فس المقعد الذي طالما جلست الفطور وأجلست 
 عليه لأحك  قصص يوم  لأم  

أنا قولت لمسعد متخبطش عل  عليا عشان عامل لها -
  بتكلم 

 مفاجأة بس ولا أكت 

 هو فعلا مخبطش أنا الل  كنت نازلة ولاقيته -

 أنت عندك محكمة بدري ولا أيه -

  نظرة عل  ملابش  ليكمل : 
 ثم ألف 

 نت رايحة في   يا لولو لا ده مش لبس محكمة ، أمال ك-
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  عمري ما توقعت أنك تيج   -
 
  عادي ، المهم أت

أتمشر
 بشعة كدا 

هو أنا عندي كام لولو عشان لما تقوليل  محتجاك -
 جنبك مسبش الدنيا كلها وأجيلك 

أعلم أنه أب ظن طول عمره أن تحقيق الامان المادي  
  الاب المثالى  بأن يحقق 

ء ، ظن أنه سيبف   
هو أهم شر

كل أمنياتنا المادية فقط ،أعتقد أنه يشعر الان لنا  
  لذلك يريد أن يصلح أي 

  حقنا العاطف 
 
ه ف بمدي تقصت 

ء   
 شر

ء ، أن أعطيه عنوانه ليذهب   
ه كل شر أردت لو أخت 

با عل  ما أحدث بقلت   من كسور وكدمات 
حه صر  ويت 

ولكن شيئا غبيا بداخل  لا يريده أن يعرف عن مساوئ 
ء.   

 ضياء شر

ي هو : قطع   تفكت 

 أيه يا لولو الل  واخد عقلك -

 ولا حاجة حبيت   بس منمتش حلو ومحتاجة أنام -

نخلص أكل وتعالى  حط  رأسك عل  رجل  وهحكيلك -
 قصة زي ما دهب كانت بتعمل عشان تنيمك 

 الله يرحمها ، أنا فقدت نفش  لما فقدتها يا بابا -

 أخذت نفسا عميقا بداخله كنت أفكر هل أفتح معه
  أنه يحاول أصلاح 

حديث عن شعوري تجاهه أم يكفيت 
 الكثت  
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تك -   حض 
  حد غت  ماما يا بابا ، حت 

 
  حيات

 
أنا مكنش ف

مكنتش موجود ه  كانت العقل والقلب والعضلات ، 
أنت كنت سايبنا طول الوقت أنا عارفة أنك كنت 
شايف ده أقص  وسائل التأمي   لمستقبلنا بس ه  

ت ، أنا كنت بدخل عليها بليل وأحنا كنا محتاجينك أن
  أنا لوحدي ، 

ألاقيها بتصل  وبتعيط وتقول يا رب قويت 
أنا كنت بحاول أعوضها أوقات كتت  الدور الل  أنت 

مقمتش به ، كنت بأخدها وأخرج وبنسافر سوا لوحدنا 
ل نأكل برا وأجيبلها ورد وهدايا عشان بس تحس  ونت  

عل  الارض ،  دايما أن الل  ه  أفنت عمرها فيه مكنش
تك ضحيت  أنا عمري ما أكون بعاتبك عشان حض 

  
بوجودك معانا دايما عشانا كان نفش  بس لو كان حت 
  الاسبوع  كله 

 
 وجودك محدود بساعات معينة ف

  بحر ولابس 
 
  حسيت زي الل  عايم ف

لما ه  سبتت 
طوق كبت  وفرحان ومبسوط عشان عارف أن لطوق 

قدمات الطوق لافف عل  جسمه ، فجأة وبدون م
  وكل السعادة الل  كان فيها أتحولت لحزن 

أختف 
وخوف وتوتر هل هيعرف يكمل عل  أمل أن الطوق 

ها يا  يكون علمه السباحة ولا هيغرق وأنا غرقت من غت 
 بابا 

  أمام دموغ  
  هذه اللحظة أنهارت سدود عيت 

 
ف

  من قبل ومسح 
  بشدة كما لم يعانقت 

وفاضت ، عانقت 
 يردد: عل  رأش  وظل 

  سمعت الكلام ده قبل كدا -
 أنا أسف ياريتت 
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حقا أنا من وجب عليها الاعتذار هو ضج  بالشكل 
  ولكنه بالطبع 

المناسب له، برج حبه مختلف عت 
 أحبنا كم لم يحب أحد من قبل 

  به نفش  ، أنا أكرر كلام ضياء 
ما هذا الذي تحدثت 
 .  
 
 ،خرقاء كعادت

أحك  له عن ما  لم أعتقد أنه الوقت المناسب لأن
  قصصت عليه كل الحكاية . 

 حدث مع  ولكت 

  
لم يكن رده مثلما توقعت ، هدأ من روغ  وعانقت 

  أنه لن يسمح أبدا لأي مكروه أن يحدث لى  
 
 ووعدت

  قد غفوت ، 
  يتأكد أنت 

  أنه لن يغادر الغرفة حت 
 
ت أخت 

  ايطاليا وعن أن مازن قرر 
 
فظل يحك  لى  عن أيامه ف

 ة تحمل الجنسية اليابانية وقال : الزواج من فتا

البنت عليها أدب بجد أنا عمري ما شوفت كدا بس -
متشوفيهاش ه  وأخوك  وهم بيتكلموا حبة عرت   حبة 
ي وحبة أيطالى  وحاجة تحش  نفسك 

  حبة أنجلت  
 
يابات

  بيتكم عل  الكنبة 
 
  كلية الالسن مش قاعدة ف

 
ف

 بتتفرج   عل  التليفزيون

كل السعادة والتوفيق لمازن   ضحكت لتشبيهه وتمنيت
  حكاياته الطريفة 

 
ولها وأخذت نفسا عميقا وغوصت ف

  
 
  ذهبت ف

ء هناك ثم ودون أن أعرف مت   
عن كل شر

 ثبات عميق حقا . 
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ه بوجوده  تأكد رأفت أنها قد غفت وأتصل بوليد وأخت 
  أسرع وقت وبالفعل تم 

 
  مض وطلب منه أن يقابله ف

 
ف
 هذا

تك يا عمو -  وحشتنا أزاي حض 

 وحشتك ! ه  دي الامانة الل  أنا سايبها معاك -

ح له وليد ما حكته عليا بالحرف وأوضح له موقفه  سرر
  رد فعل 

 
ه بمقابلة ضياء له بالأمس وآت وأيضا أخت 

 رأفت عل  عكس توقعات وليد ليقول الاول : 

 أنا عايز أقابل الراجل ده أتصل  به وحدد ميعاد معه -

تك - منفعل ومش هينفع تقابله أنا شايف أن حض 
  من فضلك تأجل مقابلتك معه لما تهدي شوية 

 دلوقت 

اح  ولكنه لم يكف عن ألقاء اللوم  تقبل رأفت هذا الأقت 
ح الاخت  له .   عل  وليد رغم سرر

أستاذن وليد من رأفت أن يذهب معه للاطمئنان عل  
  
عليا ، وافق هو عل  ذلك ولكن طلب منه أن يقص 

لا لتنال ه  قسط من الراحة ويتقابلا بعض المشاوير أو 
بعد المغرب ويتناولوا جميعا الغداء ، ولكن عليه الا 
يوضح لعليا بمقابلته له وبالتأكيد وافق وليد فهو لا 

 يملك حق الرفض. 

وعند الساعة السابعة مساءا وصل وليد وجلسوا 
ليتناولوا جميعا الطعام وترك رأفت المجلس للرد عل  

 أتصال مهم 

 الاول أنا أسف -
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- ........................... 

أنا كنت مدين لك  بأعتذار عن كل حاجة  قولتها -
  
ة أوي مش حقيف   بسبب أصلا أحساس بنسبة كبت 

 حصل خت  يا وليد-

-  
  حاجة ، أنا مكنتش عارف أنه هيسحب مت 

 
تات

 الموبايل ويكلمك أمبارح 

  رأسها العديد من التساؤلات ولكن خاف
 
ت أن دار ف

تسألها فيفهم هو أنها مهتمة لأمر ضياء كما هو الحال 
 بالفعل 

 عادي محصلش حاجة -

 لو غت  ديانته هتسامحيه ؟! -

  بالشكل ده ويا ريت لو -
 
لأ وعمري ما هسامح حد أذات

 بتشوفه تبلغه كدا 

 تمام -

  تعرف ما الذي 
فضولها ظل يتصارع مع لسانها حت 

 حدث ليتقابلا 

 ا ولكن هيهات : حاولت أسكات نفسه

هو أنت بتشوفه أصلا ليه ؟! وأيه الل  وداك لعنده -
 أمبارح

أوضح لها هو ما حدث وشعرت ه  بمدي توهت ضياء 
 وتذكرت الرسالة فأعتذرت من وليد حال حضور والدها 
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  ذلك الدرج لأجد الرسالة كما 
 
  وبحثت ف

دخلت غرفت 
  فتحت 

نار من الأشتياق له ، تحمل ه  ، فتحتها وكأنت 
الورقة رائحته وأيضا يوجد بصمة طفيفة لكف يده 

 أعتقد أنه أستند عل  جدار البسطة 

  ولكن كيف لى  أن أسامح عل  أذاك 
أشتقت أليك ض 

ت دينك فقط    لو غت 
  معا حت 

هذا ؟! ، كيف سنبف 
  زواجنا حلال ؟! لا أعتقد ذلك 

 لهذا السبب هل سيبف 

يــــح ولو لقليل من الوقت   تنهدت لأست 

 فقلت   يتذلل لى  لك  أحادثه 

 وعقل  يتوعد لى  أن فعلت هذا 

أمسكت الهاتف ورأيت خلفيته أول صورة لنا عل  شط 
 أسكندرية 

تحدثت ولكن ليس له ولكن لقلت   بأن يكف عن هذا 
الهراء ويدع عقل  يتولى  زمام هذا الامر وأن يتنج  هو 

 اءه سوي الهم والضعف والحزن جانبا فليس من ور 

  لم أعتذر لها عن عدم حضوري 
ة فأنا حت  أتصلت بنت 

اليوم وبالتأكيد سوف تكون مستاءة وبشدة ولها كل 
 الحق : 

ة -  ألو أزيك يا نت 

 أزيك يا لولو -

-  
 
  خناف

 
 أيه ده ده أنا قولت أنت هتمسك  ف
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 ليه ؟! -

  أو أكد -
مواعيدنا عشان مجتش أنهاردة ولا كلمت ألع 

 ؟! 

  كل المواعيد -
ما أستاذ رأفت جه المكتب وقالى  ألع 

 بتاعتك أنهاردة  وبكرا وبعده ،حمد لله عل  سلامته 

-  
 الله يسلمك يا حبيبت 

  من عل  الهاتف وعندما 
دخل أت   وأنا أحادثها ليسألت 

  أنا أدعوها للحضور فهو 
ة طلب مت  ته أنها نت  أخت 
 يحبها مثلما أحب والدها 

  لا تعتذر دعو 
ها بوجود وليد حت   تها ولم أخت 

  معها وخرجت لأت   ووليد ، تحدث أت   
أنهيت مكالمت 

ء الأ شأن ضياء   
  كل وأي شر

 
 ف

ة ولأنشغالى  بتحضت  القهوة لنا جميعا  ت نت 
  حض 

حت 
ة بوجوده :   فتح وليد الباب لتتفاجأ نت 

تك -  أهلا أزاي حض 

ة ، أتفضل  -  أزيك يا نت 

عابر عل  رأفت ثم دخلت لعليا المطبخ ألقت السلام ال
 بكامل عصبيتها : 

هو مش المفروض لما تعزم  حد وأنت أصلا عندك -
 ضيف تقوليله 

  وأساعد 
ّ

أردت أن أخرج عن الحزن العام المسيطر عل
 تلك المسكينة لتظهر حبها ولو قليلا 
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  عازمة مي   ده وليد -
 
 عل  أساس أت

نتم رجعتوا معلش أنا أصلا مأخدتش بالى  ، هو أ-
 تتكلموا ؟! 

لا مرجعناش نتكلم ده كان جاي يزور بابا عشان رجع -
هذا ما قاله رأفت فعليا لا تعلم بمقابلته –من السفر 

  مقابلة ضياء 
 
 -لوليد ونيته ف

-  
  ، هقول أي حاجة وأمشر

 طيب أنا عايزة أمشر

ة ، أنت بتحت   وليد ؟! -  نت 

  تذبذب واضح : 
 
 أحمر لونها وأصفر ثم قالت ف

لا طبعا ، لا أنت بتقولى  كدا ليه ؟! أنا مليش علاقة به -
  
 خالص هو أصلا مش شايفت 

ه صح ؟! -  بس أنت مش شايفة غت 

لأ مش صح ، أرجوك  يا عليا أنا ما صدقت أقنع نفش  -
  بدل ما أنا بضيع بسبب حب 

 
  لازم أشوف حيات

 
أت

  عمره ما هيبص له 
 
أهبل من طرف واحد والطرف التات

  أسم  ، يا ريت 
 
عل  كدا وبس ده مرة ولا أتني   غلط ف

 الل  كان بيج   فيهم المكتب ولا مرة قالى  
التلت سني  

  لما كنت بسمع كلام أمنية 
حاجة أكت  من أزيك ده حت 

دش    وأحاول أسأله أي حاجة أوقات كتت  كان مبت 
أخت 

 أو مبيكونش سامع أصلا 

 نفضت رأسها وأكملت : 
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-  
 
  أرجع تات

 
  دوامه حب من طرف لأ ومليون لأ أت

 
 ف

  مش 
  مش يبف 

واحد أبدا أنا أستاهل الل   أحبه يحبت 
  الحياة

 
 مدرك وجودي ف

ء جدا أن يظن المرء  لم أجد ما أرد عليها به ، شعور ش 
تها  نفسه قليل جدا أمام من يحب ، أحتضنتها وأخت 
  لن أفتح الموضوع معها تماما ولكت 

  وأنت 
بأسف 

  وقالت تعجبت من صمودها وقوتها 
فه  لم تبك حت 

  
لى  أنها سوف تجلس معنا جميعا وتذهب بعد أن تقص 

 بعض الوقت . 

 وهذا ما حدث . 
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 عل  صعيد آخر : 

له يحدق بالنجوم محدثا  فة مت     سرر
 
جلس ضياء ف

 نفسه : 

"كنت أعلم أنك بعيدة تماما مثلهم ، ليت كل الحواجز 
 .  
 بيننا تختف 

 لن أبعد عنك 

يدين وجودي ولكنك تستقوين عل  قلبك أعرف أنك تر 
 الضعيف أمام صرامة قراراتك "

 رفع رأسه للسماء : 

"أرجوك يا الله ه  فقط ولا أريد من الدنيا شيئا قط 
  ولو سوف أموت  فسأموت وأنا معاها وه  لى  "

 حت 

فتح بعض المواقع ليبحث عن قصص بعض من دخلوا 
الأسلام حديثا ووجد الكثت  ولكن ما أستوقفه برنامج 

 بعنوان " بالقراءن أهتديت" 

ساعات يشاهد بعض حلقاته ويبك   5جلس قرابة ال 
 هو لم يعرف لماذا يبك  عل  قصص ناس لا يعرفه 

هو لا يعرف أيبك  أشتياقه لها أم أن شيئا ما تحرك 
 لبه ؟بق
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  عالمه : 
 
ل رأفت لم تنته  الجلسة بعد وكل ف   مت  

 
 ف

رأفت يفكر كيف له أن يصلح ولو جزء بسيط مما أثر 
ته   به غيابه عل  صغت 

عليا تشغل فكرها بالحديث تارة عن القضايا وتارة عن 
مواقف محرجة تعرضت لها مع أحد الزملاء ، قصدت 

  المكتب أكت  
 
ة ف   الادوار أن توضح أن دور نت 

 
دور ف

 كلها وهذا أحقاقا للحق

ر عل  الاطلاق  وده غت  مت   وليد كان شارد قليلا وسرر

ة..   أما نت 

  هاتفها لتصيح: 
 
 نظرت  ف

  حالا  10أنا أتأخرت أوي الساعة عدت -
مضطرة أمشر
تك قريب   يا أنكل وأن شاء الله أشوف حض 

  الساعة أناوعليا -
 
  أنا مركزتش خالص ف

معلش يا بنت 
  هنو 

 صلك وأعتذري لماما بالنيابة عت 

اضها تدخل وليد قائلا :   وقبل أن تبدي أعت 

ل - تك تت   ة يا عمو ملهوش لازمة حض  أنا هوصل نت 
  
 دلوقت 

ة لعليا تستعطفها بنظراتها أن تتدخل ه   نظرت نت 
ة :   فقالت الاخت 

ل أنا وبابا -  لا يا وليد أنت مش عارف الطريق أصلا هنت  

-  
ة معايا هعرف الطريق يعت    طالما نت 
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 قال رأفت : 

-  
 تمام يا حبيت   وصلها وطمت 

ة لتجد أن من قررت قبل خمس  نظرت عليا لنت 
ساعات أنها لن تحبه مجددا كادت الدماء أن تقفز من 

 وجنتيها لمجرد أنه سيوصلها. 

 أفسح لها وليد المجال لتتقدمه: 

ة-  أتفضل   يا نت 

مت الا توجيهات نزل سويا وركبا السيارة ولم يكش الص
ق طريق ورغم توجيهها أخذ  ة بالطريق وعند مفت  نت 

ء لتقول ه  :   وليد منعطف خاط 

لا ده كدا طريق غلط خالص هنضطر نلف مسافة -
  أنزل هنا وهأخد تاكش  عشان 

 
ة ، أنا شايفة أت كبت 
تك   معطلش حض 

وكأنها لم تتحدث وزاد شعورها بأنها كالكرش  الذي 
له ، وقررت أن تعطيه هاتفها وبه تجلس عليه بالنسبة 

  أن تنطق ببنت 
لها وتسكت تماما لا تريد حت  موقع مت  

 شفاه 

 أستغرب هو فسأل : 

 أيه ده ؟! -

  بلغبط -
 
ده لوكيشن البيت عندنا عشان أنا واضح أت

تك   حض 

تك قوليل  يا سيادة الرائد -
 لا متقوليش حض 
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 أنا أ... -

د هو :   كادت أن تعتذر لت 

ة أكيد -  أنا بهزر يا نت 

  كل ما سبق أن لا تنظر له وتعمد هو 
 
لم ترد وتعمدت ف

  كل مرة تتحدث. 
 
 أن ينظر أتجاهها ف

 وبعد حوالى  ثلاث دقائق من الصمت تحدث هو : 

  هنعمل أيه عشان قصة الحب دي تكمل -
 وبعدين بف 

أرتبكت ه  بشدة وفركت يداها ببعض أكتر من مرة 
 لتجيب بصعوبة : 

تك تقصد أيه ؟!  قصة-  حب أيه ؟!حض 

 أبتسم هو بخبث لم تفهمه وقتها وقال : 

  قصص حب كتت  وأنا -
 
قصدي عل  ضياء وعليا هو ف

 مش عارف 

  الرد 
 
ع ف بلعت ريقها وتنفست الصعداء وقبل أن تشر

  نفس الوقت 
 
عليه تعجبت كيف له أن يحب عليا وف

 يبحث عن أستكمال قصتها مع شخص أخر 

الأول كان لازم يصارحها وه  ليها مش عارفة، من -
 حرية أنها توافق أو ترفض ده 

الضاحة حلوة فعلا وساعات كتت  بتشيل الغمامة من -
 فوق عي   الواحد 

لا تريد أن تكمل الحديث معه فمجرد صوته يذبذب 
  تحاول بكل جهدها أن تكبحها 

 مشاعرها الت 
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 بالتوفيق ليهم لو فيهم الخت  ل بعض-

الحديث بالرد هذا ، وظلت ترد عل   أرادت أن تقطع
ها هذا  ها  أن أمها مستاءة جدا من تأخت    تخت 

أختها الت 
وأن عليها الاستعداد لحفلة من التوبيخ وسمع هو 

 بعض ما دار من حديثهما ولكن

  قبل أن يصلا الى  حيث 
لم يعقب عل  أي مما سمع حت 
قل من خمس دقائق : 

ٌ
 بيتها بأ

لك ، لو كنت أخدت اليمي   أنا صحيح كنت عايز أعتذر -
  بدري عن كدا 

الل  قولتيل  عليه كان زمانك وصلت 
 شوية 

  معطلاك-
 
 ولا يهمك كفاية أت

ردت عل  أساس أنه بالطبع لم يسمعها فلا داغ  
 للأعتذار ليفاجأها هو قائلا : 

-  
 
أصل قولت بضاحة لو أخدت اليمي   هوصلك ف
الل   مفيش عشر دقايق وكدا مش هلحق أفهم اذا كان

 سمعته وفهمته صح ولا لأ

  طبيعة الامور ولكن الان تريد ألا 
 
ه  ذكية جدا ف

تصدق ما سمعته للتو ، جاهدت لتتحدث فخرجت 
 الكلمات منها ببعض التهتهة : 

تك-  أنا مش فاهمة قصد حض 

 كان قد وصلا فأدار رأسه تجاهها : 
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  نسيت أسمك -
 
ة ، معتقدش أت تصبج  عل  خت  يا نت 

  يوم بس
 
كت   أوقات كتت   ف

ممكن من قلة النوم والت 
  أسماء الل  حواليا 

 
 بتلغبط ف

فهمت ه  أنه قد سمع حديثها مع عليا ، ألهذا السبب 
أبتسم عند ذكره لقصة حب عليا وضياء ، بقيت 

  دون أن 
عت أن تتحدث وتراجعت وحت  للحظة ثم سرر

لها  تشكره ترجلت من السيارة وصعدت مشعة الى  مت  
 ا أمر هاتفها ونسيت تمام

 نظر هو للهاتف وأبتسم قائلا لنفسه بصوت مسموع : 

  كنت بجري ورا وهم  -قصد ضياء-باين عل  رأيه-
 
أت

 حب عليا 

  نفسه : 
 
 نظر للهاتف وقال ف

  أراها ولأول مرة ، تلك الخجولة الجميلة "
 " وكأنت 

وقبل أن يفكر ماذا يريد أن يفعل بالهاتف وجد بنت 
ة لم تتجاوز الع ين من عمرها تقف حد نافذة صغت  شر

 السيارة : 

تك أستاذ وليد -  حض 

 أيوة يا فندم أنا وليد -

تك -   عربية حض 
 
  نسيت تليفونها ف

 أخت 

  هعدي -
 
ة أت أه فعلا حصل ، بس بستأذنك تقولى  لنت 

  المكتب بكرا أديهولها 
 
 عليها ف

 بس ه  عايزاه -

 بكرا هيكون عندها -
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ة بما   حدث لتقول : صعدت أمنية لتخت  نت 

  أصلا ، أنت مشوفتيش -
 
  تات

أنا مش هعرف أوريله وشر
 كان بيستهزء بالكلام الل  سمعه  وأنا بكلم عليا أزاي 

  بقولك أي كلام بس طريقته وهو -
مش عايزة أبف 

 بيقولى  هيعدي عليك  بكرا بتقول أنه عايز يتكلم معاك  

أنا مش رايحة الشغل بكرا أصلا وهو لما يروح -
  وميلقن

  المكتب وبعد كدا هبف 
 
يش هيسيب الموبايل ف

  
  شوية لحد ما يمشر

 أتضف لما يج   وأختف 

ة وه  لا تتوقع كيف لما أخفته لمدة ثلاث  نامت نت 
أعوام أن ينفضح بسهولة هكذا ، وضعت مئات الردود 

 وتخيلت ردوده أيضا 

ثم تذكرت أنها فقط منذ بضع ساعات كانت تجلس 
 وأستسلمت للنوم. بجواره ، أبتسمت 

 وعل  النقيض عليا لم تستطيع النوم . 
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أنقبض قلت   فجأة وأردت حقا لو أطمأن عليه ، فكرت 
أن أتصل بوليد وأطلب منه أن يتصل به ولكن كيف لى  
أن أكون قاسية كذلك فوليد وأن حاول أظهار عدم حبه 

ف به من قبل ، وف كرت أيضا لى  هذه الايام ففقد أعت 
 أن أحادثه بنفش  ولكن ماذا سأقول ؟! 

ت الخيار الأسهل وأرسلت لوليد رسالة :   أخت 

"  
 "لو صاج  كلمت 

 بعد تقريبا عشر دقائق أتصل : 

 صياح الخت  -

 صباح النور يا عليا ؟! -

ة فبادر بالكلام  توقع هو أنها تتصل لتسأل عن هاتف نت 
 : 

  المكتب الموبايل معايا وأنا بكرا هعديه عليه-
 
 ا ف

 موبايل أيه ومكتب مي   ؟! -

  العربية وهوصله لها بكره-
 
ة نسيت موبايلها ف  نت 

أنا معرفش ه  مكلمتنيش من ساعة ما نزلت ، لو -
 تحب تجيبه عل  البيت هنا وأنا أوصله لها 

 لا لا أنا عايز أشوفها وأسألها عل  كذا حاجة -

لابد له أن عليا ذكية للغاية و ربطت أن تغت  وليد هكذا 
 يكون بسبب، فسألته : 
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ة قالتلك حاجة -  ه  نت 

لا مقالتش ، بس أنا ومن غت  قصدي طبعا سمعت -
  
 كلامكم عت 

 أنت قولتلها أنك سمعت حاجة ؟! -

  أي حاجة -
أه، بس أنا عايز أعرف حاجة  أنت حكيت 

ة ؟!   من الل  حصلت الكام يوم الل  فاتوا لنت 

  مدخل العمارة ؟! قصدك الكلام الل  أنت قولته -
 
 ف

 أيوة -

 أه قولتلها -

  أنه لم 
 
ت تفاجأت برد فعله فقد تضايق بشدة وأخت 

  سريعا 
ها أو أخت  أي مخلوق ثم سألت    أن أخت 

ّ
يكن عل

ة فلماذا أتصلت  لو لم يكن الامر متعلق بتليفون نت 
 لأجيب : 

أنا قلقانة جدا عل  ضياء وكنت عايزة أطمن  أنه بخت  -
 ، أنت ... 

  ليجيب هو : لم 
 أكمل حديتر

  من شوية بردو كان عايز يطمن عليك  -
هو لسه مكلمت 

وطمنته وبطمنك أهو هو كويس هو بس صوته مش 
 نايم 

حزنت فأنا أعلم أن له مواعيد نوم محددة وصارمة ولا 
 يستطيع أي ما كان أن يخل بها . 



 ـــــــــــــــــــــــضياء  عتمتيــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

116 

 

قررت أن أتصل به ، أريد سماع صوته والاطمئنان عليه 
 بنفش   

 ت به بالفعل وسرعان ما رد عل  الهاتف : أتصل

 أنت كويسة ؟! -

- ،  
كويسة جدا يمكن مكنتش كويسة كدا قبل دلوقت 

أنا مش متصلة عشان تعرف أنا كويسة ولا لأ أنا متصلة 
  ولا تطلع 

 
  تات

قولك يا ريت متجيش قدام بيت 
ٌ
عشان أ

  عشان بابا رجع وكفاية أوي الل  
حاجة قدام شقت 

 عملته 

 أنا أسف -

  صوته يكاد يدمر ما اصطنعه من قسوة : 
 
 هذا الندم ف

أنا بس عايزة أسالك ليه من أول ما عرفت أن ديننا -
مش واحد مقولتليش ، الجرح الل  فأيدك كان صليب 
  كنت عارف من بدري أوي 

 وكلامك عن الصلاة يعت 

-  
  هصلح كل ده وأرجوك  سامحيت 

 
 أنا أسف ، أوعدك أت

أن أكمل حديثنا فقد أشتقت سماع صوته بداخل  أريد 
ء ضد تلك العلاقة  

 لكن ، لكن كل شر

  ، أنا -
 
  نهات

  وعن طريف 
زي ما قولتلك أرجوك أبعد عت 
  كان شيئا لم يكن 

 
 هكمل حيات

قلت هذا وأغلقت الهاتف ولمرة آخرى يتصارع قلت   
 وعقل  : 
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قلت   ، أليس لديه رصيد عندك ؟! سوف يغت  دينه 
   فقط لأنه أحبك

  وتسكت 
بصدق حقا لماذا لا تطاوعيت 

 هذا العقل المتسلط 

عقل  ، لن أجيبه يا عليا .أسالى  أنت نفسك هل 
  حبك له وأنت تعلمي   أنه فعل ذلك 

 
  مرتاحة ف

 
ستكوت

وجك ؟!   فقط  ليت  

  أسكات هذا 
 
شششششششش ، أردت حقا لو بأمكات

  لم ألتقيك . 
 الضاع للأبد، ليتت 

  المكتب : 
 
 ف

ة   كالجندي الذي تحض  للحرب ويعد جلست نت 
ء منذ الصباح ألا فكيف   

  أي شر
 
أسلحته ، لا تفكر ف

ت أيضا قائمة  د عل  وليد أذا سألها أي سؤال وحض 
ست 

  من الممكن أن يسألها وأيضا الرد الذي 
بالأسئلة الت 

د به عليهم .   ست 

  
 
  جاء المساء وأنته  عمل كل من ف

ا حت  أنتظرت كثت 
 قائلة :  المكتب حدثت نفسها 

"هذا فقط لتعلم  جيدا أنك لست بباله وأنه يريد 
فقط اللعب عل  مشاعرك ولكن للنه  المسألة 

 السخيفة تلك الأن "

  المكتب–طلبت من مسعد 
 
هاتفه الخاص  -عامل ف

لتجري منه مكالمة ولم تكمل كتابة الرقم للتفاجأ 
  ماشيا ، وجه الكلام 

 
بدخول وليد ينهج وكأنه آت

  : لمسعد قائلا 
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السلام عليكم ، أزيك يا عم مسعد أنا جاي جري -
 أفتكرتكم قفلتوا ومشيتوا  

ة كانت هتعمل - ده أنت لحقتنا يا باشا ، أنسة نت 
ل   تليفون من موبايل  ونت  

 طيب اذا أمكن تعمل  كوباية قهوة يا عم مسعد-

 عنيا ليك يا باشا -

 ألتف لها وكأنه لم يكن يراها منذ دخوله : 

 هتكلم  مي   ؟! هاه كنت -

تك عشان أنت أتأخرت جدا وأنا شغل  كله - هكلم حض 
 حرفيا عل  الموبايل 

 مش عارف أقولك أيه بس الموبايل مش معايا -

تك جاي ليه  طالما مش معاك - نعم !! أومال حض 
 الموبايل 

  تلت سني   -
  واحدة قعدت تحبت 

 
جاي عشان كان ف

  بينت لى  الحب ده  لا 
وكمان زعلت ومقالتليش ولا حت 

  لوحدها كدا ، غريبة أوي 
وقلبت عليا وبطلت تحبت 

 صح 

  ولم أعرف كيف 
 
  حسابات

 
لم أضع هذا الوضوح ف

  الجراءة أمامه لأقول ما قلت : 
 تملكتت 

 والله مش ه  لوحدها الل  حبت حد من طرف واحد -

لعليا ، أبتسم بحدة  -الوهم  –فهم هو أنها تقصد حبه 
 قليلا وأردف : 
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ة كداأهو الو -   عت 
 احد مكنش عامل حسابه أنه يبف 

  لا أعلم شيئا عما 
شعرت بالغباء قليلا ، المفروض أنت 
 قاله لعليا فصمتت قليلا ليكمل هو : 

  عايز أسمع منك -
  ، أنا دلوقت 

ة دلوقت    عت 
 
مش مهم أت

 رد واضح وصريــــح لسؤالى  

 سؤال أيه؟! -

  نظر ؟! -
  لسه ولا صرفت 

 بتحبيت 

  لم 
أغادر المكان ، أشعر بأستهزاءه من لم أجيب ولكت 

مشاعري ولكن أشعر ولأول مرة بأنه يطيل الكلام مع  
 وبعد طول صمت حض  مسعد ومعه القهوة : 

ة - ل معايا هبعت للأنسة نت  شكرا يا مسعد، معلش هتت  
 موبايلها 

حقا ! ، بالطبع هذا أفضل لى  فلا أريد أن أدخل مجددا 
  دوامة حبه 

 
 ف

  مسعد الهات
  ولكن بقيت سلمت 

ف ولم أنظر فيه حت 
  مازلت أحبه ؟! 

  أفكر فماذا لو كنت أجبته أنت 
 
 مكات

  بالفعل مازلت أحبه ، وللاسف زاد حت   له عندما 
لأنت 

دار بيننا أول حديث مطول ، شخص صريــــح وعاقل 
ة  مثله كيف له أن يحب من طرف واحد طيلة الفت 

 هذه 

ذهب لعليا 
ّ
  وقررت أن أ

 لملمت خيبت 
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لم يحدث جديد ، هذا اليوم الاول الذي لم يحاول حت 

  أرسال رسالة واحدة منه . 
 الاتصال ت   ولا حت 

  أن أفعل ، لقد نسيت كيف 
ّ

جلست لا أعرف ماذا عل
 كان يوم  بدونه 

  بلا جلد أو أعضاء أشعر بالتخويــــخ ،لا هذا 
 
أشعر وكأت

 وقت رحيل  عنه  ولا ذا أنا أفتقد قلت   الذي أخذه

  عليه من حي   لآخر دون اللجوء لأحد 
أريد أن أطمي 

  القيام بذلك . 
 لكن لا أعرف كيف يمكنت 

  البيت طوال النهار وعندما أتصلت به 
 
لم يكن أت   ف

  الان لم 
  أنه سيعاود الاتصال ت   ولكنه حت 

 
ت أخت 
 يفعل 

  كل هذا الوقت 
  أن أذهب الى  عمل  من الغد فيكف 

ّ
عل

  قليلا ، رن جرس الباب  الضائع
وأيضا لأجد ما يشغلت 

 معلنا وجود أحدهم : 

و أتفضل  أنا أفتكرتك بابا -  أهلا يا نت 

 كويس أن أنكل مش موجود عشان أنا عل  أخري-

أبتسمت فلقد شعرت البارحة أن وليد يريد أن يلعب 
 عل  أعصابها 

  أيه ؟! -
 
 ليه ف

  مكلمتكيش أنه-
 
  أيه ، أنت مش ملاحظة أت

 
اردة ف

 خالص ؟! 
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  أنهاردة ، بس خت  ليه مكلمتنيش ؟! -
 
ت  أنا محدش عت 

 قصصت عل  ما أعرف بالفعل ولكنها منفعلة جدا 

  موبايلك أمبارح معاه يا -
ما أنا عارفة أنك نسيت 

 مسطولة 

نعم ! أومال بتسمع  وكأن مش عارفة ليه ، أنت -
 مستفزة يا عليا أنا قايمة 

  أقعدي بس ، أ-
نا أمبارح كنت بكلمه عشان مالك يا بنت 

  بكلمه 
 
عايزة أطمن عل  ضياء وأول ما رد عليا أفتكر أت

عشان موبايلك وكل ده مش غريب لكن الل  مش 
  اذا كنت حكيتلك حاجة عن الل  هو 

طبيع  أنه يسألت 
فل  به ولا لأ 

 أعت 

 أنت قولتيله أيه ؟! -

  أيه ما أنت قولتيله يا ناصحة أنك عارفة -
 
 ويفرق ف

  بض -
 
  واقفة ف

احة كنت غبية جدا ، بعيدا عن أنه سبت 
  
 
  مش من أخلاف

الاخر زي الكتكوت المبلول بس يعت 
 أصلا بس هو مستفز 

طيب نصيحة ليك  عشان المستقبل ضياء مبيحبش -
أبدا حد يشتمه لا بهزار ولا بجد وأه مستفز عنده 

 شتيمة

  الكلام ؟-
 
 وأيه جاب ضياء ف

ة - أنا قولت ضياء ؟! لا أنا أقصد وليد ، وليد بجد يا نت 
م وضهر تتسندي عليه هو بس عصت   شوية  راجل محت 
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وغيور شويتي   تلاتة بس سهل تقويمه لو لسه بتحبيه 
  
 يعت 

  وبعت الموبايل مع عم مسعد -
  ومشر

أنا بقولك سبت 
 وأنت تقوليل  أيه ، ده لسه من يومي   كان بيحبك 

ا أخوات وهو مجربش أصلا يحب حد أحنا طول عمرن-
 فأتوهم بأنه ده حب 

  أنت هتعمل  أيه -
  دلوقت 

 يمكن بردو ، عموما سبينا مت 

  مش عارفة وكل -
 
مش عارفة ، أول مرة أحس أت

 الحلول أخرها مشاكل 

  أن أخد منه الهاتف وأطمي   عليه  وبالفعل 
 
فكرت ف

 طلبت منها أن ترد ه  حي   يفتح الخط وتعتذر وكأنها 
أخطأت الأتصال ولكن لم يجيب وتسلل الخوف 

 والقلق الى  قلت   . 

  سوف أنزل معها فلدي مشوار مهم 
ة أنت  ت نت  أخت 

  القيام به ، وصدقت ه  
ّ

 عل

ذهبت الى  الشارع الذي يقطن فيه ، لم أري سيارته 
ه عندما  فكرت أن أسال الحارس ولكن بالطبع سيخت 

  كنت أبحث عنه ،أزددت قربا ب
  أنت 

 
السيارة لأتأكد يأت

  
 
من عدم وجود سيارته و جلست قرابة الساعة ولم يأت
ر لأرد به عل  أتصالات  وتأخر الوقت ولم أجد أي مت 
ا وقبل أن أقرر الرحيل وجدت سيارته قادمة  أت   وأخت 

  
 
 من بعيد ، حاولت أخفاء نفش  ولكنه رأت

  وجلس قائلا : 
 
 ترجل من عربته سريعا وفتح باب سيارت
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-  
  كنت مش  وحشتيت 

 
  أنا حاسس أت

، فعلا وحشتيت 
 عارف أتنفس

- ............................... 

  حاجة ؟! -
 
 أنت كويسة ؟ باباك  ضايقك ف

  
 أستغربت جدا من سؤاله ، كيف لأت   أن يضايقت 

  ليه -
 وبابا يضايقت 

 تجلجل قليلا وقال : 

 أنا بسأل  عادي ، المهم أنك كويسة -

  كويسة جدا وكمان -
 
 قولتلك أت

  رده لى  كالصاعقة : 
 
  ليأت

 لم أكمل حديتر

- .  
 أنا هسافر يا عليا ،مش هقدر أغت  ديت 

أنا أسف فعلا أسف لو بأيدي مكنتش بعدت عنك يوم  
  جنبك طول عمري بس والله 

واحد لو بأيدي أنا أبف 
 مش بأيدي 

  أودت بحياة قلت   ، 
لماذا جاء ما قال حقا كالصاعقة الت 

  بأشياء لن تستطيع القيام بها لماذا كشت 
أذن وعدتت 

  الان ودون 
قلت   بمنته  القسوة ! لماذا ستبعد عت 

  ، لأ أستطيع تحمل كل 
 
  لألام ظنوت

كت  رحمة ستت 
ذلك وحدي ،وأن رفض عقل  أن أظهر بمظهر الضعيفة 

 جسدي لم يحتمل وفقدت الوغ  .. 

  وجواري أ
  بالمشف 

ة ووليد لأستيقظ لأجد أنت  ت   نت 
ة لأستفهم منها أين هو  وهو ليس هنا ، نظرت لنت 
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  جواب عيناها بلغة 
 
  هذه وجاءت

  حالت 
 
  ف

كت  وكيف يت 
 لأول مرة لم أفهمها 

أكملت المحلول المعلق وعودت الى  البيت ، وحي   
ة :   خرج أت   نظرت لنت 

  ؟! -
  أمت 

 هو مشر

لما جيت أنا ووليد لاقيت أنكل واقف معاه وبعدين -
  
 مشر

ها بأي مما حدث أستسلمت  لم أستطيع أن أخت 
  وأردت لو أنامأبد الدهر 

 لضعف أمتلكت 

ة بجوارها تتحسس شعرها وتقرأ لها الرقية   جلست نت 

ها أن وليد منتظرها  ة ليخت  ثم نادي رأفت عل  نت 
 بالخارج ، خرجت فعلا وركبت السيارة 

 ليقول لها وليد : 

مسكينة عليا ومش هتقدر أبدا تعدي  الل  حصل -
 بسهولة 

 ربنا يقويــها ويربط عل  قلبها -

يا رب ، المهم أن انهاردة لحد قبل الل  حصل ده أحل  -
  
 
  حيات

 
 يوم ف

 

ة    بيت نت 
 
عندما كانت ه  عند -قبل خمس ساعات ف

 : -عليا
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ة ويطلب يدها من أمها وبعد  ذهب وليد ليتقدم لنت 
ة بذلك فقد أعتذرت له فه  تعتقد أن ترحيب الاخت  

أبنتها لا تريد الزواج قط ولم تكن تعرف أنها ترفض كل 
 من تقدم لها بسببه هو . 

ورهم قريبا  طلب منها أن تعرض عليها الامر وأنه ست  
ة والديه وتعجبت ه  من ثقته بموافقة أبنتها   بحض 

ل وعند مدخل العمارة وجد  أستأذن منها وغادر المت  
ة    السلام: نت 

 ولكن لم تركز ه  فألف 

  ؟! -
 كنت في   بف 

أستعاذت بالله من الشيطان الرجيم ونظرت حولها 
 للتأكد أنها لم ترجع للمكتب : 

 أيه ده ؟! ، أنت جاي هنا لمي   ؟! -

  عل  البيت بعد الشغل عل  طول كان -
لو كنت رجعت 
  
 زمانك عرفت 

 مش فاهمة حاجة -

 أنا أتقدمت لوالدتك -

ت ملا  ء: تغت   
 محها فلا تفهم شر

 لمي   ؟! -

 أتقدمت لمامتك وطلبت أيدك -

 أبتسمت وحاولت كبح زمام عضلات وجهها لتقول : 
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-  
أنت مش مفهوم فعلا ، لسه كنت واقف معايا وسبتت 

  تقولى  
  مجبتليش الموبايل ودلوقت 

ونزلت وحت 
 أتقدمتل  

  بلعب -
 
أه أتقدمت عشان أولا حسيت منك أنك فكرات

وده عكش  تماما وثانيا حاسس أنك مضفتيش نظر ولا 
حاجة وكنت بتقولى  أي كلام لعليا وثالثا وده الاهم أن 
  أول مرة أحب حد بعد 

  هحبك ودي هتبف 
 
حاسس أت

 حب الطفولة 

  بالها : 
 
 فتحت فمها غت  مصدقة ما قال جل ما يدور ف

  بالجنون "هل ما س
  ؟! أم أن حبه أصابت 

معت حقيف 
، ماذا بعقل  ؟ هل ممكن أن يكون كل هذا من وج  

 خيالى  ، لابد لى  بأختبار ذلك "

 ممكن تمسك اللاب توب ده -

د :   مسكه هو عنها لت 

-  
  يعت 

 اللاب موقعش أنت حقيف 

 ضحك هو بكامل صوته فه  بريئة للغاية 

ة ومش عايز أ -   الكلام ده أنت جميلة أوي يا نت 
 
كت  ف

 لحد ما نيج   أنا وأهل  

  
 
نظرت له وقلوب تظهر عل  عيناها ووجنتيها كما ف

 أفلام الكرتون 

  وبتقولى  ه  -
 
وبعدين مامتك فاقدة فيك  الامل نهات

 مش عايزة تتجوز 

 عدل من ياقة قميصه وأردف: 
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-  
 
فض العرسان عشات  متعرفش أنها كانت بت 

وياريتك كنت حاسس بحاجة ، ده غت  أنك أنهاردة -
 كمان كنت مستفز جدا 

تذكرت ما قالته عليا عنه وقبل أن تهم بالاعتذار رد هو 
 : 

  أبدا بس -
ّ

بص  أنا مبحبش ان حد يطول لسانه عل
 مستفز منك حلوة 

ضحكت من أعماق قلبها فقد سمح لها بما حرمه عل  
  أقرب صديقة له 

 الجميع حت 

حاجة هقولهالك وأطلع  ، أنا عمري ما هلعب آخر -
  عن قرب 

بيك  ولا بمشاعرك وجايز لما تعرفيت 
متحبنيش أنا وهمت نفش  بحب وطلع مش حقيقة 

  أنت كمان واهمة نفسك بحت   
 فممكن جدا تبف 

 أنا متأكدة من -

  طبيعة الحال خجولة 
 
لم تسطيع أن تنطقها فه  ف

 لياليها تفكر به قليلا فما الامر وه  أمام من سهرت 

مش هعلس عليك  وأقولك متأكدة من أيه عشان أنت -
 شكلك عسل كدا وأنت مرتبكة 

د هو ويعرف ما  سكتت وجاء أتصال من رأفت لوليد لت 
كه يذهب بمفرده فه   ة أن تت  حدث لعليا وترفض نت 

 تريد وبشدة الاطمئنان عل  صديقتها . 
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  الدنيا ، وجع قلت   أمس جعلت 

 
 أشعر أنها أخر ليلة لى  ف

  سأصمد أمام هذا الوجع للكثت  من 
لم أظن أبدا أنت 

 الوقت . 

  
 
أريد  ردود واضحة وصريحة منه بكل الذي يدور ف

  فبالتأكيد هناك شيئا ما 
 
رأش  لن أترك نفش  بي   ظنوت

 جعله يغت  رأيه . 

ء رأيته  
 نهضت لأجد أن أت   مازال نائما ، أرتديت أول شر

  
ّ

له وحادثته ولكنه لم يجيب عل  وذهبت أمام مت  

ترجلت من السيارة وسألت عنه حارس العقار وقال لى  
ا بالطبع لم  أنه لم يعود منذ الامس ، تعجبت كثت 
يستطيع أن يرحل عن البلد بهذه الشعة ، لم يكن 

ل .  ء سوي أن أعاود أدراج   للمت    
 بيدي أي شر

تركته ، دخلت وعندما دخلت وجدت أت   نائما كما 
  وكل أمل  أن يفتح هاتفه فأعرف منه لماذا يكش 

غرفت 
 قلت   مرتي   هكذا . 

  
فكرت أن أحادث وليد فربما يعرف طريقه أو حت 

  به : 
 يعرف كيف يوصلت 

 صباح الخت  يا عليا ، حمد لله عل  سلامتك -

 الله يسلمك يا وليد ، أنا عايزة منك خدمة -

 أتفضل  طبعا -
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صل لضياء بأي شكل ، أنا روحت له الصبح أنا عايزة أو -
لكن البواب قالى  أنه مرجعش من أمبارح وتليفونه 
مغلق وهو قال لى  قبلها بيوم أنه هيسافر برا مض ، 

 أكيد ملحقش يسافر صح ؟! 

  سافر ولا حاجة وهتتقابلوا -
أن شاء الله مش هيبف 

 وتتكلموا 

  رده . 
 
  شعرت بذلك ف

ّ
 أشفق وليد عل

أغلقت الخط مع وليد لأجد رسالة من ضياء وقبل أن 
  أقرأ ما بها أتصلت عليه لأجد أن الهاتف 

أفتحها ولا حت 
 مغلق ، أذن سأقرأها 
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  عليا .. 
 "حبيبت 

  لن أتركك أبدا ولم ولن أتركك ، 
 
  وعدتك أت

أعرف أنت 
  البوح به الآن ، 

  لا يمكنت 
هناك الكثت  من الأشياء الت 

 أمام  لقد 
أنفطر قلت   للمرة الثانية وأنت تسقطي  

  قلبك .. 
 
  أستطيع اصلاح ما أفسدته ف

 وبسبت   ..ليتت 

  عابرا جدا ، لم أشبع منك ولو 
 
  حيات

 
كان وجودك ف

  لن أشبع 
 عشت معك العمر كله يا جميلت 

ّ هكذا ،   
  أراض 

 
لا أعرف كيف لجذور حبك أن تتعمق ف

 هر مثل حبك أنت ولا أعرف كيف لأرض بور مثل  أن تز 

  ولا 
  سببا سامحيت 

 
  لفراف

 
  وأن لم تعرف

أرجوك  حت 
  الدنيا فالجنة 

 
  فلقاءنا محتوم أن لم يكن هنا ف

 
تحزت
 لقاءنا 

   واقف أمام عينك ويكون 
ربما يتغت  قدرنا وتجديت 

ك حينها   ذراعيك  وسأخت 
مسموح لى  وقتها الارتماء بي  

ء   
 كل شر

 . بحبك "الى  لقاء عساه أن يكون قريب . 

أنهيت الرسالة  ودموغ  تتسابق كأبطال يتنافسون 
اوة عل  المركز الاول ، تركت رسالته المزيد من 

بض 
  لو 

علامات الاستفهام ولا أعرف لماذا أذن بعدت عت 
 أنك لا تريد ذلك 

  
  الدخول وسمحت له ، سأل عن صحت 

 
أستاذن أت   ف

  أك
  بخت  ولكنه من الواضح جدا أنت 

ته أنت   ذب. وأخت 
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دت للحظات وهو أمام  ليقول : 
 سرر

 تيج   نسافر لمازن ؟! -

 لا يا بابا سافر أنت لو عايز ترجع أنا عايزة أفضل هنا -

اح - لا يا حبيت   أنا عايز أقعد معاك  هنا ،  كان مجرد أقت 
ي جو   عشان تغت 

 أنا مش محتاجة أغت  جو -

  أنا هخرج أعمل الفطار -
  يا حبيبت 

 ماشر

  وجهنا نحن الاثني   قنبلة وقبل أن يخرج ر 
 
ميت ف

ل    سوف أنه  ما عندي من قضايا وأعت  
بأخباره أنت 
 المحاماة 

-  
 ليه كدا يا بنت 

أنا مش عايزة أعمل أي حاجة يا بابا ، تعبت مش قادرة -
أكمل ولا عندي طاقة ..أنا هتابع المكتب كأدارة بس من 

  حاجة ولا أمسك أي قضية 
 
  ف

 
ت غت  ما حد يستشت 

 س عشان الناس الل  شغالة معانا وده ب

 الل  تشوفيه يا لولو ويريحك أعمليه -

  
 
  بعد غياب ضيات

يحت  ء ست   
 ليته يعلم أن لا شر

حاولت أن أخرج من  هذا المزاج  ولكن لا فائدة أغرق 
  
  بت  لا أستطيع أنقاذ نفش  منه ، أنتشلتت 

 
كل مرة ف

  أيضا أخبار 
 
ت  عل  أحوالى  وتخت 

ة تطمي   مكالكة من نت 
  لتجلس مع  بعد 

 
  بألحاح أنت تأت

المكتب وطلبت مت 
المكتب قليلا ،وافقت فأنا لا أجد أحد أشكو أليه وأت   

ء يخص ضياء عن عمد. يتجنب ال  
 حديث عن أي شر
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ة  6بعد تقريبا   ساعات وصلت نت 

أريتها الرسالة ولم أري منها رد فعل فبادرت أنا بفرض 
 الاشياء : 

ة ، ممكن يكون أهله رفضوا أنه - مش عارفة فعلا يا نت 
 يغت  ديانته ؟! 

 مش عارفة ممكن ، هو مقالكيش أي حاجة -

 دي لا مبعتليش أي حاجة غت  المسدج-

  حكايتها مع 
 
أستشعرت من كلامها أن هناك جديد ف

 وليد فسألتها : 

  حاجة جديدة حصلت مع وليد -
 
 ف

حكت لى  عن ما جري ، تحدثت بحب شديد وفرحة 
عارمة  ، تحدثت مع  عن وليد ولأول مرة تتعرف أنها 

 تحبه ولا تستطيع ألا تحبه ولو دقيقة واحدة : 

يا رب أجعله من أنا كنت بصل  قيام كل يوم وأدغ  -
  ولا 

نصيت   كنت بقول كدا وأنا شايفة أنه مش شايفت 
حاسس ولا هيحس بمشاعري لكن كنت متأكدة من 

  ، جايز أنا عمري ما 
 
  تأخت  أستجابة دعوت

 
حكمة ربنا ف

  قعدت أحبه سني   ..بس بدون أي 
 
كنت هقوله أت

  غصبا عنه 
 مجهود ربنا جابه لحد عندي وحبت 

م أري منه أي حب رغم أنه كان أبتسمت فهذا الذي ل
  و لسنوات طويلة ولم يري هو حبها 

 يحبت 

  وحيدة أشكو 
جاءها تليفون منه وأستاذنت وتركتت 

  –وهو كل أوجاغ  –وجع  غيابيا  لضياء 
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  سيارة وليد : 
 
 ف

ة منه فقد تأخرت عليه قرابة النصف ساعة   أعتذرت نت 

  كدا ، بعوضك أهو-
 أنا محدش بيلطعت 

 ده ه  نص ساعة بس -

 رفع حاجبا فهمت ه  بالقول : 

-  
 
 معلش معلش تعيش وتستنات

  أي مكان قبل أن 
 
أبتسم لها وطلب منها أن يجلسا ف

م هو ما  يوصلها ورفضت فأمها لا تقبل أبدا بذلك ، أحت 
 قالت وبعد أن سمع منها كيف كان يومها قال : 

  ، موضوع عليا -
قولك عل  حاجة بف 

ٌ
 أنا عايز أ

 توترت ه  قليلا وفهم هو أنها تغت  عليه فأكمل  : 

  أقدر -
 
  عل  أساس أت

زي ما قولتلك الصبح عليا كلمتت 
أدور لها عل  ضياء وده حصل فعلا ولاقيت الراجل 
وكلمته أنها قلقانه عليه وقالى  أنه هيغت  مكان بيت 

 الاسبوعي   الجايي   لحد ما يقدر يسافر 

 :  لم يجد منها أي رد فعل فأكمل 

  الكلام معه والراجل مردش  -
 
أنا طلعت فيه  وهبلت ف

بأي كلمة ، المهم قفلت معه وقولت هكلم عمو رأفت 
أشوف لو يقدر يروحله ولا حاجة لكن تخيل  طلع أيه 

 ؟! 

 أنكل رأفت هو الل  بعده عن عليا -

 فتح عيناه وفمه غت  مصدق ، نفض وجهه وسألها : 
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 ؟! أنت بتستنتج   ولا أنت عارفة ده -

حكت له أنها تعرف فقط منذ نهار اليوم لقد حادثها 
  
رأفت فهو يشعر بحزن عليا ولا يستطيع أن يبف 

ء فقد طلب منها   
بجوارها وأنها لم تحك  له أي شر

 رأفت ألا تحك  . 

نظر أمامه ولم يكمل حديثه معها وشعرت ه  أنه قد 
تضايق منها ، وصلوا حيث بيتها وقبل أن تغادر السيارة 

 : 

  مقولش لحد ، كنت هقولك أزاي طيب  هو -
طلب مت 

 ؟! 

أنت مش واثقة فيا لأن لو واثقة زي ما أنا واثق فيك -
  أن عمري ما هخرج ده برا 

 
كنت هتيج   تحكيل  وتعرف

  محكيش لحد وبالرغم 
 
  أنا كمان أت

، ما هو طلب مت 
 من ده جيت حكيتلك 

صمتت وبالطبع سعدت لأنه بهذا أشار أنها محل ثقة 
 بة له بالنس

لم ترد بحرف فه  تشعر أنها أحسنت التضف وهو 
 أساء فهمها 

ة وقطعها هو :   ظلا صامتي   لفت 

ة عشان متتأخريش -  أطلع  يا نت 

  ؟! -
 أنت زعلان مت 

 أه -

  أي مما قال وشعرت ه  بزعله : 
 
 لم ينظر هو تجاهها ف
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  حاجة ومأذنش ليا -
أنا شايفة أن طالما حد طلب مت 

  
  أحكيها يبف 

 
  محكيهاش عشان دي أمانة أت

 
 الصح أت

 وجه هو نظره أليها فه  بذلك تتهمه أنه غت  أمي   : 

 متبصليش كدا أنا خوفت والله -

ة من فضلك ونتكلم لما أروح أكون - طيب أنزلى  يا نت 
 هديت 

 أنا مكنتش كملت كلام  وعامة شكرا -

ول ولم يمنعها هو لتلتف أليه وه  تنظر  همت بالت  
 أليه قائلة : 

  شوية مش كدا -
 
 طيب أمسك ف

 أبتسم ونظر لها : 

-  
ة وكنت نازلة عايزة أيه دلوقت  ابت  

  الت 
 أنت مش قلبت 

  لكن أنا كنت لازم -
كنت هقولك أه هو أستئمنت 

أحكيلك عشان أنت مش أي حد وعشان أنا والله واثقة 
 فيك ، جايز أنا مفكرتش صح حقك عليا 

  ؟! -
 أنا مش أي حد يعت 

 أبدا أبدا -

 ك هو مقدمه رأسه بظهر يده قائلا : ح

  الل  جاي من عمري أعيشه -
ة وأتمت  أنا بحبك يا نت 

  دول 
 معاك  بطيبة قلبك وأمتصاصك لعصبيت 
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لم ترد ولا تستطيع الرد عليه ، تريد تحك  له  كم وكيف 
ء يجعلها تعشقه هكذا  فما   

أحبته دون أن يفعل شر
 باله بعد أن قال وفعل . 

دون أن ترد عليه فقط ألقت السلام نزلت من السيارة 
وصعدت والفراشات تلاحقها وفور أن أبدلت ملابسها 
  
 
وسلمت عل  أمها وأختها دخلت غرفتها لتكتب له ف

 جواب سوف تسلمه له غدا : 

 "الرائد وليد .. 

كما أعتدت أن أناديك ولو أستطيع لأقول حبيت   
  
ألالاف المرات لأعوض نفش  عن كل تلك المرات الت 
رأيتك فيها بقلت   ليس فقط عيناي ولم أستطيع أن 

  لا أستطيع 
أقولها لك ، لا تعرف كم أنا أحبك حقا حت 

  
أن أقولها لك ، أقرص نفش  كل ليلة لأتأكد أنك حقيف 

نبض قلت   اليوم وأنت تقول يا وليد ، لو تعلم كم 
  ظننت أنه سيتوقف وأصبح قتيلة حبك 

)بحبك( حت 
 ، جاء بك الله لى  وألف حمد له عليك 

  أن 
  أن تظل معك لنهاية عمرها وأتمت 

أنا من تتمت 
أموت أولا فلا أستطيع العيش بدونك ..لا لنموت معا 
  نفس اللحظة فلا أريد لك أن تتألم لغيات   حبيت   " 

 
 ف

 كتبت ونظرت للسطور :   أنهت ما 

لأ أستحالة أخل  يقرأ الكلام ده خليه لما يج   يتقدم -
  أسلمهوله 

 أبف 

أرتاحت الى  تلك الفكرة وظنت أنها ستقدر عل  فعل 
 ذلك
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  مكان ما قبل يوم : 
 
 ف

  أحدي المطاعم منتظر ضياء بعد ما 
 
جلس رأفت ف

حادثه وطلب مقابلته ، لم يتأخر ضياء وحي   حض  مد 
افحا لرأفت الذي لم يمد يده له فجلس الاول يده مص
 وقال : 

تك أنا ضياء السمري -  أهلا بحض 

  وقت غت  ده-
 
 كنت ممكن أقولك أهلا بك لو أتقابلنا ف

تك عل  عليا بس أنا -
 أنا عارف ومقدر خوف حض 

 لم يدعه رأفت يكمل ما يقول وقاطعه ساخرا : 

  روج  والهوا -
الل  عارف ومقدر !! عليا دي نور عيت 

  أذيتها 
 
 بتنفسه ، أنت أذيتها وعايز تستمر ف

-  
 غصب عت 

مفيش حاجة غصب عن حد ، لما أتشديت ليها -
 وعرفت أنكم مختلفي   مبعدتش ليه ؟! 

- ............................... 

  طيبة وهتسامح لكن أنا عمري ما هسامح وطول -
بنت 

ما أنا عايش مش هتشوف عليا ولا هتقرب ليها وده 
  كلامك أنت ليها   مش

 كلام  ده هيبف 

تك ؟! -  مش فاهم قصد حض 
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  وتقولها أنك كنت بتلعب بها عشان -
أنت تبعد عن بنت 
 تقدر تتجاوزك

لم يستطيع هو أن يصدق قسوة رأفت نظر له طويلا 
 لعله يغت  من رأيه ولكن لا مبادرة لأي تغيت  

 أنا مش هقدر أعمل كدا -

 ء بيهوأنا مش هسمح ألا بكدا يا ضيا -

تذكر هو كلامها أول مرة وعرف أنها تشبه أباها ولكن 
 لفظيا فقط . 

  مش هقدر أعمل كدا-
 
تك أت  ولو قولت لحض 

  هتحطها فأختيار بي   وجودك ووجودي عشان أنا -
يبف 

 مش هسمح بوجودك

  لو حدث وأختارت 
قال هذا رأفت وهو غاضب فحت 

 ضياء سيكون جانبها طول عمره . 

 

 وقال : فكر ضياء قليلا 

  عمري ما -
 
  فرصة أقنعك أت

تك تديت  ممكن حض 
  
 
 هأذيها تات

-  
لا مش ممكن ومن فضلك أنه  العبث ده دلوقت 

 كلمها وقولها أنك مش هتقدر تكمل معاها 

 لم يوافق ضياء وتركه رأفت وذهب 

له ووجد عليا تنتظره ومنظرها رث   عاد ضياء لمت  
أفضل لها للغاية أشفق عليها  وظن أن بالطبع سيكون 
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  لا يتعبها أكتر وقال ما قال وأودي بقلبها 
لو تركها حت 

  عليها . 
 الى  سابع أرض وسقطت مغشر

جاها أن    وجلس جوارها يت 
بعد أنا أوصلها المشف 

ه  تسامحه  حض  رأفت وبعد أن فهم منه ما حدث أخت 
 أنه يجب عليه أن ينفذ ما قاله لها وأن يبعد تماما عنها . 

  وظل  ودعها ضياء وحزنه
واضح عليه وغادر المشف 
  أذن الفجر . 

 متجهما لا يعرف أين يذهب حت 

 سمع هو نداء الله وكأنها أول مرة يسمعه 

ة    أكتر من عشر
 
دخل الى  أول مسجد قابله ولم يكن ف

أشخاص فظن أنه سمع شيئا أخر غت  الاذان وبادر 
 بالخروج ليمسك به أمام المسجد : 

ت رأيك ولا أيه -  أيه أنت غت 

ت رأت   فأيه ؟! -  غت 

 دخلت المسجد وأديك بتلف أهو عشان تخرج -

لا أبدا أنا ملقتش حد فقولت أكيد سمعت الصلاة -
 غلط 

 قصدك الاذان ؟َ-

 معلش أنا مش مركز خالص -

  وتعالى  نكمل كلامنا بعد الصلاة -
 طيب أدخل أتوض 

دف الامام :   صمت هو لت 

-  
 أنت حكايتك أيه ؟!أنت طاهر يا أبت 
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أن كلمته بمثابة قنبلة مسيلة للدموع جلس ضياء وك
 يبك  لا الامام ولا ضياء نفسه يعرف لماذا يبك  

أخرج ضياء بطاقته الشخصية من جيبه وأعطاها 
كه الأخت  ليصل  بالناس وقبل أن يذهب 

للأمام ليت 
 ربت عل  كتفه قائلا : 

-  
 
  أستنات

 أوغ  تمشر

  أنه  الصلاة وعاد 
 له : جلس ضياء ينتظره حت 

 أحك  لى  مالك ؟! -

حك  له ضياء القصة  كلها وسأله هل لو أسلم  
سيحاسب أنه  فقط فعل ذلك  لتيست  زواجه بمن 

  قلبه شيئا تغت  
 
 أحب ولكنه يشعر أن ف

حبيت   رسولنا قال الإسلام يهدم ما كان قبله عليه -
أفضل الصلاة والسلام بس هقولك زيــهم أنت لو 

وج منه ا فعليك وعليها أثم ، أسلمت فقط عشان تت  
  كدا 

أقولك له أنت هتدخل تقول الشهادتي   وتبف 
قدامها وقدام العالم كله أسلمت لكن أنت من قلبك أيه 

 تشهد أن لا أله ألا الله وأن محمد رسول الله 

 صمت ليفكر ثم رد الأمام قائلا : 

قولك كدا وترد الرد الل  -
ٌ
لم تيج   ليا المرة الجاية وأ

ه إسلامك هأخدك أنا من أيدك وأزوجها يريــــح قلت   تجا
 لك 

 أيه الرد الل  يريــــح قلبك -

  هو هو الرد الل  يريــــح قلبك أنت كمان -
 هيبف 
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خرج ضياء كما دخل لا يمتلك حلا لمشكلته ولكن كلام 
ا    قلبه كثت 

 هذا الأمام طمي 

له وهم بتحضت  أشيائه فلقد أعلمه   
ذهب الى  مت 

  مرة  الحارس أن عليا سألت عليه وخاف
 
هو أن تأت

  يتدبر أمور سفره . 
لا حت   آخري ، قرر أن يستأجر مت  

ات  جلس بعد ما أنته  من ترتيب الحقائب يكتب عشر
الجوابات لعليا بعضها أعتذار متكرر وبعضها يصف 
حبه لها فلم يأذن له الوقت بأن يريــها كم أحبها حقا 

  عيد ميلادها فلا يعلم 
 
ة يهنئها ف وجوابات لأعوام كثت 

 كم من العمر سيمر وهما بعيدين . 

بعد بضعة ساعات جلس يفكر لمن سوف يعط  كل 
  وليد ولكنه بطبيعة عمله 

 
تلك الجوابات فكر ف

ة ولكن  وشخصيته من الممكن أن ينش  وفكر أيضا بنت 
ا جاء  يخاف ألا توافق وتخت  عليا أو رأفت ، أخت 

 لخاطره صديقه محمود 

ه الوقت المناسب لكل جواب ووافق  تكلم معه وأخت 
محمود رأفة بحال ضياء ووعده أنه لن ينش  أي جواب 

 قط. 
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بعد تقريبا أسبوعي   لم أعرف طعم النوم لأيام ، لا أريد 
  بالادارة فقط ..لا أريد أن أخرج 

 عمل  ولا حت 
أن أباسرر

 .  
ل حت   من المت  

  به أي كلمة من أي شخص 
 
  كل لحظة تذكرت

 
أشتاقه ف

،أريده الان وليس الان فقط أريده بجانت   الى  الابد ولا 
أعرف لماذا يبعد قلت   عن جسدي طول هذه المدة ولا 

 أموت 

الموت راحة لأمثالى  من جرج  الحب وليته أي جرح 
 لقد تم أستئصال فؤادي . 

  سأخت  
  لو رأيته الأن لن أعاتبه ولا حت 

ّ
ه بما أخلف عل
من وجع ، أريد فقط أ، أطمي   عليه لقد أشتقته بشدة 

  
  حت 

 
  عل  الفور لأحتضات

 
، لو يعلم كم أحبه سيأت

  أشعر به . 
  عما جعلت 

 يعوضت 

ته أن لا فائدة من تركه لعمله  جلست مع أت   وأخت 
  هو ذلك ورفض بشدة 

والجلوس جواري ولم يرتص 
  تخليه عن كل

 
  الحقيقة أسعدت

 
ء لأجل  لأول  وف  

شر
 مرة. 

ة فاليوم تنعقد حفلة  سوف أذهب بعد قليل لبيت نت 
  معها من أول اليوم . 

  بيتها ولابد لى  أن أبف 
 
 الخطوبة ف

أرتديت ملابس مريحة وأخذت مع  فستانا زهريا 
 يناسب أجواء الحفلة 
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وعندما فتحت الباب لأنزل شممت رائحته لا أستطيع 
  أبدا أن أخلط بينها وبي   أي 

ها ، بحثت بعيت  رائحة غت 
  أمام 

  وجدت خطابا ملف 
  الدور كله ولا وجود له حت 

 
ف

 الباب 

ل ، نزلت الدرج مشعة    المت  
 
لا أريد أن أقرأ ما بدخله ف
  وفتحته : 

 
 وركبت سيارت

  عليا 
 " حبيبت 

  
وأنت تقرأين هذا الجواب سأكون بعيدا جدا وصدقيت 

  
 
  أنا بجانبك ف

  ولكن حبيبت 
 
كل وقت أشعر   دون أرادت

بما يقلقك ، أشعر بأشتياقك لى  وأِشعر أيضا بسخطك 
  ، أعتذر منك عل  ما سببته لك 

 
  أنا أسف يا حيات

ّ
عل

  
 
  آت

من وجع أرجو لو تقبل  أعتذاري هذا مؤقتا حت 
 لأعتذر منك  ووجه  بوجهك

  خلقت فقط لأحبك يا عمري الحالى  و 
أحبك وكأنت 
 القادم "

دموغ  ، أريده أن يظهر فكم لم أستطيع أن أتمالك   
  بعيدا ،لملمت شتات نفش  وأرتديت 

من الوقت سيبف 
ة .   وجها باسما وذهبت الى  بيت نت 

 

  بيت العروسة : 
 
 ف

تيب عشاء اليوم وأمنية  ة مشغولة بت  جليلة أم نت 
ة متوترة جدا   مازالت نائمة ونت 

ة وأطلقت بعض الزغاريط وقبلتها  دخلت عليا لغرفة نت 
 قائلة : 
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و يا قمر- وك يا نت   الف مت 

  يا عليا الله يبارك فيك  عقبالك -
 حبيبت 

ة أن عليا هشة جدا ومن الممكن أن  أستوعبت نت 
 تجرحها تلك الكلمة فأردفت : 

 تعالى  أما أوريك  الفستان -

كان فستانا بلون السماء وتزينه حبات لولى  عل  
تديه فهو يعكس  ة لت  الأكتاف وحقا كأنه ينادي نت 

يئة والبسيطة شخص  يتها الطيبة الت 

أبدت عليا أعجابها الشديد بالفستان وقبلتها مرة آخري 
  حياتها القادمة مع وليد 

 
ة ف  متمنية لها السعادة الوفت 

  أـصال من وليد : 
ة لتتلف   لم تكمل كلماتها مع نت 

 صباح الخت  يا عريس -

 صباح النور يا عليا عاملة أيه ؟! -

ة الحمد لله بخت  ، أن-  ا عند نت 

ة ،ده أنا لما أشوفها بس -  نت 

  أيه ؟! -
 
 ليه ف

دش عليا من الصبح وكل شوية تبعت لى  مسدج - مبت 
 مش هعرف أرد عليك أنهاردة لحد ما أشوفك

-  
 
  ، أنا عمري ما شوفتها كدا ف

ة متوترة جدا حبيبت  نت 
 -قالتها بصوت منخفض–أستحملها 

 يكرأنا أستحملها العمر كله ، أفتج  الأسب-

 فتحت عليا الاسبيكر وقال هو : 
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 بحبك يا نونا -

 قالها وأغلق الهاتف 

ة وقالت لتهرب من  هذا الموقف :    نت 
 أحمرت وجنت 

 أنا هدخل قصدي هخرج أشوف الاكل وصل ولا لأ-

سرحت عليا وتخيلت أن يوما ما ستكون خطبتها عل  
 ضياء وأبتسمت فقط من التخيل . 

  بعض الضيوف وبعدها جاء 
 
وليد ووالديه وأنبهروا آت

ات الملكية  ة فظهرت بمظهر الامت   ب طلة نت 

تقدم وليد وبعد أن لبسوا دبل الخطوبة وقدم لها 
ة :    أذن نت 

 
 هديته وقدمت أيضا أمه هدية لها ، همس ف

  عنيا -
 
  الدنيا وف

 
 بحبك يا أجمل واحدة ف

لم ترد ه  ودخلت غرفتها لتحض  الجواب ولكن 
  آخر لحظة ، دخلت أمنية عزفت عن أن تعطيه 

 
له ف

ة ممسكة  عليها لتسأل لماذا كل هذا الوقت فوجدت نت 
 بالجواب وتحاول أرجاعه الى  الدرج : 

  الرجل واقف جنبك وقاعد -
  أنت  هتنقطيت 

يا بنت 
ديش ، هيطفش  يتكلم وأنت زي البومة الحزينة مبت 

 هاه 

 أنت مالك بيا يا أمنية وأطلع  برا أنا كدا كدا خارجة -

 أنا هقعد أضبط نفش  وأخرج -
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ة بعد أن وضعت الجواب وأخذته أمنية  خرجت نت 
ة  وقررت أن تسلمه الى  وليد قبل أنتهاء الحفل ، فنت 

 طيبة وأن غضبت سوف تهدأ سريعا 

ة ووليد ..وبعد  مر الحفل بسيط وجميل كروح نت 
  معهم وأستأذن 

أنتهاءه طلبت جليلة من وليد أن يبف 
ها أنه سوف يزورهم قريبا   وأخت 

و بعد نزول وليد وأهله لحقتهم أمنية وطلبت من وليد 
 أن تحادثه عل  أنفراد : 

ة كتباه لك من كام أسبوع وقالت - بص ده جواب نت 
وبة بس أعتقد أتكسفت ، هتسلمهولك بعد الخط

  فياريت متعرفهاش 
فطبعا لما هتلاقيه معاك هتبهدلت 

 أنه معاك أتفقنا 

-  
 
 أنت كدا العميل الشي بتاغ  أتفقنا يا موت

صعدت أمنية وطلب وليد منوالديه أن يسبقوه الى  
ة  ل ثم جلس يقرأ الجواب وبعد دقائق أتصل بنت  المت  

 متحججا أنه قد نش  شيئا ما 

 تحت الباب فلم يدخل وقال : صعد وف

  حرف الباء -
 أنا كنت فاكراك مبتعرفيش تنطف 

لم تفهم ه  فأخرج هو الجواب من جيب بدلته 
 وأعطاه لها وقال : 

  سمعت -
 
  أت

أولا كان نفش  أسمعها منك بس يكفيت 
الل  جواك  ليا وفعلا أنا أسف لكل ثانية مفهمتش حبك 

أنك مرتاحه  فيها وثانيا خل  الجواب معك لما تحش  
  عشان خاطري 

  قوليل  ثالثا بف 
  معايا أبف 

لأنه يبف 
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  مش هبينلك أنه معايا 
 
متخنقيش أمنية أنا أدتها وعد أت

 بس معرفتش 

لم تتحدث بكلمة منذ أن بدأ حديثه ويحب هو أن 
  اليوم بما قرأ ، هم 

يلعب عل  أعصابها ولكنه يكتف 
 بالمغادرة فنادته ه  : 

 وليد ، أتفضل-

 دها بالجواب وأبتسم فبادرته : مدت ي

 أنا بحبك -

  أن يستوعب ما قالت دخلت وأغلقت الباب 
وقبل حت 
 خلفها 

ة :   رأتها أمنية فأستنجدت بأمها لتقول نت 

أنت مهزأة بس شكرا ، مكنتش هعرف أخد أول خطوة -
 دي لوحدي

  عليا فسعادتها بولادة 
أنته  اليوم والجميع سعداء حت 

 ليل عل  أشتياقها لضياء. هذا الحب غطت ولو لق
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  ولا صفحات

 
  حيات

 
 لقد مر عامي   ولا جديد ف

  مرت وأنا لم 
  كل صفحة تاريــــخ الايام الت 

 
فقط أكتب ف

  تنته  وتبتدي صفحة جديدة ممتلئة 
أقلبها حت 

بالتواريــــخ فقط جميعهم صفحات متشابهة، لكن 
 جديد هناك 

رفض أت   أن يسافر مرة آخري وجلس مع  يتابع عمل 
 المكتب 

" منذ  ة منذ سنة تقريبا وأنجبا "يحت   تزوج وليد ونت 
 ثلاث أشهر 

لم أتوقع أن أحب طفل مثلما أحببته ، أعتقد لو أن 
 كتب الله لى  الذرية فسأحبهم مثل حت   له. 

  لا 
  لم تنته  الا وقت أرساله لى  أحد رسائله الت 

 عتمت 
 .   الان كيفية وصولها لى 

 أعلم حت 

  أنساه ولكن كلما مرت 
أعتقدت أن الزمن سيجعلت 

 الايام كلما أحببته أكتر وأكتر وأشتقت له أكتر وأكتر . 

  نفس منطقتنا ، 
 
ي لى  أت   محل ورود صغت  ف

لقد أشت 
 أجد نفش  فيه حقا أجلس أقرأ أي كتاب وأباسرر أدارته 

ي الورد للأحتف ال والاخر للأعتذار فأري بعضهم يشت 
يي     

 والكثت  للت 
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كل يوم أذهب الى  المقه  الذي ذهبت معه اليه جوار 
  
 بيت 

  
 
ذهب الى  مكات

ّ
  اليوم وأ

 
أتناول فنجان القهوة الوحيد ف

 الجديد دائما بي   الورود. 
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دخل المسجد فجرا رجلٌ بلحية بسيطة يبحث عن 
  وجده : 

 أحدهم حت 

تك يا شيخ -  أزاي حض 

-  
 أزيك يا أبت 

-  
 
 أنت مش فاكرت

  يا حبيت   -
 
 أعذرت

 أنا ضياء كنت جيتلك من تقريبا سنتي   -

نعم أنه ضياء لقد عاد وأول ما فعله أن ذهب ليقابل 
  قبل أن ينقل حقائبه من السيارة 

 الشيخ حت 

  طبعا فاكراك ده أنا بدعيلك -
أهلا وسهلا بك يا أبت 

  لسه وأنا 
مصل  العض حالا دعيتلك وأعتقد كدا أنا  حت 

  
 
 ربنا أستجاب دعات

بك  ضياء وأخت  الامام أنه أسلم منذ تقريبا شهر بعد أن 
ا وهدي الله قلبه للإسلام   قرأ كثت 

  بوعدك وتيج   معايا نتقدم لعليا -
 
تك توف  أنا عايز حض 

-  
 أنت عرفتها أنك أسلمت يا أبت 

تك تيج   معايا -  لوالدها ونتقدم لها  لأ ، وعايز حض 
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وافق الأمام وأتفقوا عل  موعد محدد بعد أن أتصل 
ا أياه أنه والد آحدي الشباب الذي  بوالد عليا مخت 

 أعجب بعليا ويريد التقدم لها . 

  موعدهم ، جلس كل يوم 
لم ينم ضياء ولا يوم حت 

 يصل  ويدغ  الله أن لا يحرمه قرب عليا . 
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  الصباح 
 
  والدي ف

 
ت   فلقد أخت 

 
اليوم أقش  أيام حيات

  
ونحن نتناول الفطور أن أحدهم يريد التقدم لخطبت 

  ألا 
ّ

  ولو سأرفض عل
  أن أحض  للجلسة حت 

وطلب مت 
أحرجه وحقا أنا مستاءة لماذا لا يرفض هو دون أن 

  هذا الموقف ، لم أجد طريقة لتنفيس غضت   
 
  ف

يضعت 
ة وبالفعل أتصلت بها ولكنها لم  سوي التحدث الى  نت 

  أوقات نومها غت  محددة بسبب 
 
ترد ، معذورة ف
 .  لغبطة نوم يحت  

فكرت أن أتصل بوليد وصددت عن هذه الفكرة فهو لن 
  أن أقبل بالعريس ليس 

ّ
  وممكن أن يضغط عل

يفهمت 
 فقط لأقابله . 

جلست مرتبكة طوال اليوم ولا أعرف لماذا هذا التوتر 
  ف

ّ
 عله أن أقابله وأرفضه . وكل ما عل

حي   جاء الموعد ، أرتديت أكتر الاشياء ردءة عندي 
 وعندما دخل والدي : 

يالا يا لولو أجهزي الراجل أتصل بيا وقالى  أنهم عل  -
 وصول

 أنا كدا جاهزة يا بابا -

 أعاد نظره لى  وقال : 

فضيه بس -   لو هت 
زي ما تحت   أنا قولتلك براحتك حت 

  قابلناهم
 يبف 

 لل  هيحصل يا بابا ده ا-
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دقائق ورن جرس الباب وفتح أت   ولا أعرف لماذا 
  قلت   رغم عدم وجود ضياء 

 
نبضت النبضة الاضافية ف

 . 

جلس الامام مع أت   معرفا نفسه أنه يعتت  العريس أبنه 
 ثم تحدث ضياء : 

  هبعد عن -
 
  وعد بيننا أت

 
تك يا عمو ، كان ف أهلا بحض 

 عليا ومش هقربلها 

الصورة ليفهم أن العريس هو ضياء وقبل جمع رأفت 
 أن يثور هدأه الامام قائلا : 

اض -   مش فاهم وجه أعت 
يا أستاذ رأفت ، أنا حقيف 

  عليه أيه الراجل أد كلمته متعرضتش 
تك دلوقت  حض 

 لكريمتك وجه بعد ما أسلم بقلبه ليس فقط بلسانه 

تعجب رأفت فهو لم يفهم أن ضياء أسلم ونظر له 
 :  بتحدي قائلا 

  يوم مش عارف هعمل -
 
أنا لو أديتك عليا وأذيتها ف

 فيك أيه 

تك تناديها -  ممكن حض 

  بداية الامر ولكن بعد كلام الامام 
 
لم يقبل رأفت ف

ة عل     الاخت 
 
معتصم وافق ثم نادي عل  عليا لتأت

 مضض . 

  رائحة عاهدتها 
دخلت الغرفة وفورا ألتقطت أنف 

لك الفكرة من وشعرت بالامان لحظيا ولكن نفضت ت
  ضياء . 

 
 رأش  بالطبع لم يأت
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  صوته الرخيم بهدوء وحكمة كالمعتاد : 
 
 آت

  مبعدتش عنك -
 
  آن الاوان أنك تفهم  أت

دلوقت 
  عل  ده وأنا متفهم أن 

  وأن عم  هو الل  أرغمت 
برغبت 

ده خوف عل  بنته الوحيدة ، أنا عمري ما كنت هأذيك  
  أنسان تا

  . ببعدي بس البعد ده عمل مت 
 
 ت

رفعت رأش  لأجده هو ..هو ضياء ولكن تلك المرة كان 
ينت  وكأنه سم  ضياء لأنبعاث ذلك الضياء من وجهه 

 هذا اليوم ، لم نستطيع أن نرفع أعيننا عن بعضنا 

جعه لأرض الواقع :   تدخل الامام ممسكا بيد ضياء لت 

 نتوكل عل  الله ونتفق يا أستاذ رأفت -

د رأي عليا ابنته الباسمة لم يستطيع رأفت الرفض فلق
 مجددا بعد طول غياب 

باذن الله يا شيخ بس أي رد فعل من ضياء أنا هاج   -
تك   لحض 

  ، ربنا يوفقهم ويبارك لهم -
 أنا ضامن ضياء برقبت 

وقرأنا الفاتحة .. وأتفق ضياء مع أت   أنه لا داغ  
للتأجيل فلقد ذهب من الوقت ما ذهب وأننا سوف 

أسبوعي   ونقيم حفل الزفاف بعد نكتب الكتاب بعد 
لنا .   تجهت   مت  

لا أستطيع أن أصدق عيناي ولا قلت   بنبضته الاضافية 
، أريد أن أجلس معه وأفهم منه أين ذهب ومع من 

ء أم أنه   
  منها شر

وكيفية وصول خطاباته لى  وهل يتبف 
 عرف بمدة غيابه . 
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طلب ضياء من والدي أن يجلس مع   ووافق الاول بعد 
 أستعطفته عيناي بالموافقة . أن 

 جلسنا ليبدأ هو قائلا : 

أنا بحبك وبعتذرلك عن كل ثانية كنت فيها لوحدك -
  
 
 عمري ما هسيبك تات

  يا -
وأنا قبلت أعتذارك من قبل ما تقوله ، أنت وحشتت 

 ضياء 

  قلت   وروج  -
 وأنت يا عليا وحشت 

  بعدك-
 
  أرجوك متخلنيش أجرب تات

 
  تات

 متبعدش عت 

 أسف حقك عل  رأش  أنا -

  أحل  تحس أنك منور -
 شكلك بف 

منور أيه الله يجت  بخاطرك، ده أنا مش نايم من يج   -
 أربــع أيام 

يا نهار أبيض ، طيب روح نام لو سمحت ونتقابل لما -
 تصج  

  ، نفش  -
  بس مش عايز أمشر

أنا كدا كدا مضطر أمشر
  بيت واحد 

 
  ف

 الايام تطت  ونبف 

  نفس البيت . أبتسمت ولم أرد ول
 
 كن ليتنا غدا سويا ف
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  حيات

 
 مرت الايام وكتبنا الكتب وكان أجمل يوم ف

  عل  ضياء قلت   . 
 
 اليوم كان زفاف

 أستيقظت عل  رسالة من ضياء : 

  عليا 
 "حبيبت 

  أمام الجميع 
حقا لا أصدق أن اليوم ستصبحي   زوجت 

 ، أحب يا علياء المقام والقلب 

  
 
  لن أغيب عنك بأرادت

أريدك أن تعلم  شيئا واحدا أنت 
مرة آخري أبدا ولا بأرادة أي مخلوق عل  وجه الارض 

 "  
 حبيبت 

  وجدته يتصل: 
 لم أنفك من قراءة الرسالة حت 

-  
 صباح الفل عل  حبيبت 

  من أمبارح -
  وحشتت 

 صباح النور يا ض 

  عم  أج   أسلم عليك  -
 
وأنت كمان ، ممكن تستأذت

  تأكل  و 
 أجبلك حاجة تأكليها عشان أكيد مش هتفص 

 أكيد هيوافق -

  
 
  حي   رأت

  ولم أتوقع أبدا أنه سيعانقت 
 
  آت

أنتظرته حت 
 ، كان عناقا لم أجد له تفست  ، أبعدته قائلة : 

بابا لو جه هيضبطك ، أه كاتبي   الكتاب بس هو مش -
  أنا شخصيا عشان هتجوز وأسيبه 

 طايقت 
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-  
 
أنا بحبك أوي يا عليا ، أن دعيت ربنا كتت  أوي أت

 أوصلك 

  سوا لآخر العمر -
 يا حبيت   كلها كام ساعة ونبف 

ول فقلت:    وهم بالت  
 تركت 

أوغ  يا ضياء تكون هتعمل فيا أي حركة كدا ولا كدا -
 أوغ  تكش قلت   

أوغ  أنت أسمعك بتقولى  كدا أنا مش عايزك تحش  -
، أنا أسف عل  كل يوم فات من أبدا أن قلبك مكسور 

ي وأسف لأي صعب بتعدي به بسبت     غت 

  عشان نلحق نجهز -
  بف 

 يالا أمشر

ة.    للمرة الاخت 
 قبل يداي ورأش  وتركت 

 بعد عدة ساعات : 

  
 
ة وأمنية وأمهما مع  وآت   ونت 

 
ل مزدحم فخالات المت  

  
 
أيضا مازن وزوجته وأبدي الجميع أعجابهم بفستات

  البسيطة
 .  وزينت 

أردت بشدة أن أظهر بفستان هاديء عكس علاقتنا 
تماما ، أرتديت فستانا بلون الذهب ليس أبيض فأم  

  
أرادت هذا منذ نعومة أظافري ، أرادت دائما أن تجعلت 

 مختلفة. 

 ّ ه الى 
من المخطط له أن يمر وليد عل  ضياء ليحض 

ة ووليد ويحت   الى  مكان القاعة .   وننتقل أنا وهو ونت 
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  وجلست أنتهيت 
 
  وأرتديت فستات

من وضع زينت 
أنتظر حضور ضياء الذي لم يتصل ت   منذ وجوده 

 بالصباح الباكر. 

ة أن تتصل بوليد لتعرف أين هما الأن  طلبت من نت 
وبالفعل أجرت مكالمة وأبتعدت قليلا ثم أتت وه  

 شبه مصدومة من أمر ما فسألتها : 

و ، هم أتاخروا ليه -   أيه يا نت 
 
 ف

ورن جرس الباب ليعلن وجود وليد ولكن لم تجيب 
 لماذا بمفرده ، خرجت لأقابله : 

وح الشمس ومش - أيه يا وليد ضياء في   ؟! كدا هت 
 هنلحق نتصور 

- ............................... 

-  
 
  ، ضياء سافر تات

  أيه بجد قلقتت 
 
 ف

 البقاء لله يا عليا -

  مي   ؟! -
 
 البقاء لله ف

 وحدي الله -

 ك نفش  أبدا ، كيف ! لم أتمال

  وراءه هكذا ، كيف بعد أن 
كيف له أن يموت تاركت 

  ليصبح الكون كله باللون الاسود . 
  يختف 

 أضاء عتمت 

 جلست عل  الارض باكية 

ء ، ضياء يريد أن يعرف معزته  بالتأكيد وليد مخط 
 عندي . 
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  ، ليته مات بي   يداي وليس وحيدا 
  لم أبعده عت 

 ليتت 

ه كم أحبه  ليته لم يمت ، لم أشبع من وجوده لم أخت 
  العمر بدونه ، 

 
  لباف

لم أحتضنه بالامر الذي سيكفيت 
  الان 

 لماذا تركت 

أنهرت تماما وفقد جسدي قدرته عل  الصمود عل  
  تلك . 

 مصيبت 

ء الا هو .   
  وكل شر

 
  بفستات

 نقلت الى  المشف 

  
 
ء ف  

  بعد تقريبا نصف ساعة ولكن كل  شر
 
 أيقظوت

 العالم أنته  بالنسبة لى  . 

أردت أن أذهب لتوديعه ولم يوافق أت   ولكن وليد 
 ومازن أقنعوه وجوب ذلك . 

ذهبت له لأجد وجه باسم ومنت  كما لم أري وجه 
مخلوق وجدت بجواره العديد والعديد من الجوابات 

  صندوق مكتوب عليه "الى  علياء قلت   "
 
 ف

  أخذوه   أحتضنته وقبلت رأسه ويده وظللت هكذا 
حت 

  كل مرة ولكن اليوم لا أمل لرجوعه. 
 
  ف

خذ مت 
 
  كما أ

 مت 
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  صمت تام ، فقدت النطق منذ رحل 
 
عامي   قضيتهم ف

هو عل  أمل أن أفقد الحياة سريعا بعده ولكن تمر الايام 
  ومثل 

والشهور والسنوات وأنا هنا وهو بعيد جدا عت 
  بغت  أرادته ولا 

 
 أرادة أي مخلوق .  ما وعدت

  
وددت لو أرجع أفتح تلك المذكرات لأكتب فيها ولكنت 
أبيت ذلك من داخل  أنا أعيش فقط لقراءة ما تركه لى  

 من أرث. 

 فتحت أول صفحة لأكتب : 

 

  
 
  وحيات

  قصت 
 
.. يوم  الاول ف   الأولى 

تلك ه  صفحت 
  ليحدث 

 
معه ومعركتنا سويا.. ذلك الذي أقتحم حيات

 م أكن أتوقعه.. بها لاحقا ما ل

أعوام ولو كنت  4كانت تلك الورقة منذ أربــع أعوام.. 
  اليوم لكانت بنفس هذه البداية

 
 ..بدأت كتابة مذكرات

سنوات جعلهم هو  4ربيعا منهم  29أصبحت ذات ال 
 خريفا غامضا لا أعرف له موعد انتهاء. 

هقون فقط من قرأتها..    أنكم ست 
رحلتنا شاقة جدا حت 

  فان كان نفس أح
 
دكم قصت  فلا مكان له بي   صفحات
  لكم قبل كل مرة 

.. ونصيحت  ألا بعد أن يتحل بالصت 
موا الهدوء فجميعها  تفتحوا فيها هذه الأوراق أن تلت  

 .. مرهقة ومتعبة للغاية
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